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  بسم االله الرحمن الرحیم

  شكر وتقدیر            

والشكر لوالديَّ أطال االله . یسرَّ لي إنجاز هذه الرسالةأن الشكر الله من قبل 
حةِ  والعافیةِ  , بقاءهما  فهما من قادني نحو طریق , وألبسهما ثوبَ الصِّ

وأشكر إخواني , وهما من علمني الأدب والأخلاق الحسنة , العلم والتفوق 
الأعزاء وأخواتي و ابن أخي عبداالله على مساعدتهم لي في إنجاح هذا 

  .العمل 

إلى من وهبني  جُلَّ وقته واهتمامه أستاذي الفاضل كما أتقدم بجزیل الشكر 
المشرف على رسالتي الدكتور سعود محمود عبد الجابر الذي أعطاني من 

والهمة  ,وقد اكتسبتُ منه العلم والمعرفة زیض علمه الممتد بالعطاء والإنجاف
  .والتفاني في البحث ,والإخلاص,والصبر ,العالیة

  .صفه فله كل الشكر والتقدیر والعرفان فحقاً أجد الكلمات عاجزة عن و 

  

و أتقدمُ  بجزیل الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الكرام الذین تجشموا عناء 
رشاداتهم داعیة االله عزوجل أن  قراءة الرسالة ومنحوني خلاصة توجیهاتهم وإ

  .یجزیهم خیر الجزاء 

, وآدابها  كما أتقدم بغامر الشكر إلى أساتذتي الكرام في قسم اللغة العربیة
لما قدموه لي من عون , في كلیة الآداب والعلوم  في جامعة الشرق الأوسط 

  .                       ومساعدة 
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  الإهداء                                  

  الحسین مسطر تاریخه على الملا وأب        ـــــلاعـك فوق الملوك حبه قد یمل

  ــــــعارك دوماً یبقى الأردن أولاـــــــــــــوش         ـیف مرحباً وهلاالضكرم وجود وب

  ــلاــــــــــــــفأنت الشــموخ والعز فیك قد حــ    ـــلاـسعن حبك یاسیدي قلبنا ما 

  لاــــــــــــــــــــــــك وترد عنا البـــتمدنا بعطائــ          اطع فینا ما انجــــــلاس فنورك

  

  

أُهدي هذا العمل العلمي المتواضع  إلى وطني الحبیب الأردن و إلى ملیكي     
وكان قلمي طوع بناني ,  - حفظه االله ورعاه  -المفدى جلالة الملك عبدا الله الثاني  

  .وقد تربع جلالته على عرش أشعاري, 
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  صورة الوطن في شعر حبیب الزیودي                  

  

  إعداد                                 

 مجدولین علي المساعفة                        

  إشراف                                

  رالأستاذ الدكتور سعود محمود عبد الجاب              

ص                               المُلخَّ

لتبرز , اتجهت هذه الدراسة صوب  دراسة صورة الوطن في شعر حبیب الزیودي 
صورة الوطن المتمثلة بالعالوك والأردن وبعض المدن الأردنیة وبعض أبطال الأردن 

  .وصورة الوطن العربي , تناولهم  الشاعر  في شعره الذین  

  

وبینت هذه الدراسة الصورة اللونیة للوطن ودلالات الألوان المختلفة في شعر الشاعر 
الإطار العام : الأول , وتقع الدراسة في أربعة فصول ؛ تناول الفصل الأول مبحثین 

هجیتها ومصطلحاتها للدراسة الذي یشمل مقدمة الدراسة وأهمیتها وحدودها ومن
ومفهوم الصورة الشعریة في النقد العربي , والإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة 

  .قدیماً وحدیثاً 

                                 

تناول حبیب الزیودي المولد : الأول , لقد كان في مبحثین : أما الفصل الثاني 
  .الثاني الزیودي ونظرة النقاد إلیه والمبحث , والنشأة والآثار والأنشطة 
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, صورة العالوك , وارتكز الفصل الثالث على دراسة الصورة في أربعة مباحث 
  .وصورة بعض أبطال الأردن وصورة الوطن العربي, وصورة الأردن ومدنه 

  

دراسة الصورة اللونیة للوطن في شعر حبیب : وجاء الفصل الأخیر في مبحثیه الأول
  .ملحق خاص بالأشعار التي لم ترد في دواوین الشاعر : مبحث الثاني وال, الزیودي 
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The Homeland Image In Habeeb Al-Zuyudis  Poetry  

  

                                        Preparation  

                             Majdoleen Ali Almsaafh  

                                       Supervision 

               Prof. Dr. Saud Mahmoud Abdel- Jaber   

                                       Summary  

This study tends towards the Image of homeland in Habib 
Zouaydis poetry to emerge the Image of homeland  ,   that 
represents alouk and some Jordanian cities on the other hand it 
represent. Some Jordanians heros and the image of arab world 
which the poet talked about.                                                            

 

This study showed the image color to the homeland and the 
implications of different colors. This study is divided into four 
chapters; first chapter discusses two topics : First, the general 
framework for the study , which includes the introduction to the 
study and its importance and its  ,limits methodology and 
terminology and theoretical framework for the study and previous 
studies ,and the concept of  poetry image in Arabic criticism in 
old and modern times  

The second chapter : It  was in two sections , the first deals with  
Habib Zouaydi birth and upbringing ,  

                                      

 monuments and activities , and the second section  Zouaydi the 
opinion  of critics it.  

                                                                      

The third chapter was based on the study of the image in four 
sections , Alouk image , and the image of Jordan and its cities , 
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and the image of some of the heroes of Jordan and the image of 
the Arab world.                                                                    

 

The final chapter in the first Mbhtij : Study the image color to the 
homeland in the poetry of Habib Zouaydi , and the second section 
: a special supplement of poetry that are not included in the 
collections of the poet.                                                                      
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  الفصل الأول
  
  
  

  عامة للدراسة  مقدمة : المبحث الأول
  

  مفھوم الصورة الشعریة: المبحث الثاني 
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  :التمهید 

  
ا كان، یشكلُ الوطنُ             فلا  هاجساً كبیراً في التكوین العاطفي للإنسان أیّ

ا من الناحیة العاطفیة وهو فاقد لوطنه  نتصور مثلا أن إنساناً یستطیع أن یعیش سویّ
  .فهذه العاطفة تملي على الإنسان حب التضحیة والفداء للوطن 

  
إنّ الوطنیةَ عاطفة نبیلة یستشعرها المواطن تجاه وطنه من خلال  " وبعبارة أخرى

  .)1(" مجموعة من الروابط الروحیة التي تتنامى في داخله وتنعكس في سلوكه
  
وعند الحدیث عن أبرز الشعراء المعاصرین الذین تغنوا بالوطن لا نستطیع إغفال  

الشعریة المتمیزة التي ذكر الشاعر الراحل حبیب الزیودي الذي یعد من الأصوات 
  . أثرث في وجدان الأردنیین والعرب

  
فقد أمضى الشاعر سنوات شبابه منشغلاً بالهم الثقافي الوطني من خلال إبداعاته   

التي تغنت بالوطن وقائده المفدى، فسطر أجمل القصائد الوطنیة في الأردن وعمان 
سسة وطنیة بدأها في والعالوك ، وذلك من خلال عمله الوظیفي في أكثر من مؤ 

والتلفاز، ثم مدیراً لبیت الشعر الأردني ومستشاراً لأمین عمان، ومدیراً للدائرة  الإذاعة
الثقافیة في الجامعة الأردنیة ، و مستشاراً لوزیر الثقافة ، وكان یقدم برنامجاً للإذاعة 

  . ) سندیان (الأردنیة یحمل عنوان
_________________________  

  ).1999(،المطابع العسكریة ، عمان ، 25:ص, ، قاسم الدروع   تربیة وطنیة هادفةنحو ) 1(
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ولقد تغنى الشاعر بالأردن وعمان والعالوك وتغنى بفلسطین وما قدمته من تضحیات 
وشهداء وتغنى كذلك بمختلف دیار العروبة والوطن العربي، و جاءت هذه الدراسة 

ة التي أبدع ها الشاعر في الوطن، والتي تتضح من كي تكشفَ عن الصور الفنیّ
ة وهي ، وطواف المغني )م1968(الشیخ یحلم بالمطر: خلال دراسة دواوینه الشعریّ

، الذي یجمع ثلاثة )م2002(، وناي الراعي )م2000(، ومنازل أهلي )م1992(
  .)2013(دیوان ظبي حوران ,  )م2012(دواوین سابقة ، وغیم على العالوك 

  
الحصول على عدة قصائد لم تنشر في  من, وقد تمكنت الباحثة من خلال البحث 

صباح الخیر یا , وقوفاً بالكرامة , یا صاحب التاج : والقصائد هي , دواوین الشاعر 
في لقاءات  ها الشاعروبعض القصائد التي ألقا, وقصیدة عراق المجد , عمان 

  .متعددة له
  

وقد زودت الباحثة بقرص , تم اللقاء بزوجته , وأثناء زیارة الباحثة لأهل الشاعر 
ظبي (ن  التي قام بتفریغها محمد واصف في دیوا مدمج یجمع القصائد المغناة 

 تم  ,في الوطنن و ثمان وعشر  منها ,اثنتین وأربعین قصیدة غنائیة وعددها, ) حوران 
  . بع في الرسالةإرفاقها في ملحق خاص من الفصل الرا

  
شاعراً مبدعاً وهو حبیب  ةعشر  يفي سنة ألفین واثنت لقد فقد الأردن والوطن العربي  

الذي وافته المنیة بسبب نوبة قلبیة مباغتة ، وترك الشاعر  -رحمه االله  -الزیودي  
  .   الفقید عدة دواوین شعریة تستحق الوقوف والدراسة

                
و تركز هذه الدراسة على إبراز جمالیات شعر الشاعر، والأسس الفنیة التي     

  .اعتمد علیها في صیاغته الشعریة
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ستحاول هذه الدراسة توضیح مفهوم صورة الوطن في شعر حبیب الزیودي والإجابة 
  : السؤال الرئیسي الآتيعن 

ر الشاعر الزیودي قریة  - العالوك  وعمان و الأردن والوطن العربي في كیف صوّ
  شعره؟

  
  :أهداف الدراسة 

هذه الدراسة إلى الوقوف على الأعمال الشعریة الكاملة للشاعر حبیب  تهدف
وذلك لبیان مفهوم الصورة الشعریة ، وتوضیح صورة الوطن المتمثل في  ,الزیودي

ره ، وستقوم بكشف أغوار قریة العالوك ، وعمان ، والأردن ، والوطن العربي في شع
ة في شعره ات الفنیّ   .الجمالیّ

  
  
ة الدراسة     :أهمیّ

جاءت هذه الدراسة للشعر الوطني للراحل حبیب الزیودي  محاولة الإضافة الجدیدة 
ة   . إلى المكتبة العربیّ

  
                            

  :  حدود الدراسة 
ة للشاعر حبیب الزیودي المتضمنة   ستقتصر هذه الدراسة على الأعمال الشعریّ

  .دواوینه الشعریة 
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  :        المصطلحات
  :  الصورة الشعریة

شغل مفهوم الصورة الشعریة أفكار كثیر من النقاد قدیماً وحدیثاً وتعددت        
الشعر تعبیر عما وهي في مجال .المفاهیم ولم یتم الاتفاق على مصطلح واحد لها

ها محاولة للوصول إلى  یجیش في نفس الشاعر من أحاسیس وعواطف كما أنّ
ة في نفسه یجدها مستقلة  والمتتبع لدراسة الصورة في الأدب القدیم لا. المعاني الخفیّ

نما تندرج ضمن دراسة قضیتي اللفظ والمعنى ، وأول من تناول  بمفهوم الصورة وإ
فإنما الشعر :"هـ حیث یقول255الأدبي القدیم  الجاحظ النقد  مفهوم الصورة في

  .)1("صناعة ، وضرب من النسیج وجنس من التصویر
  . ولعل الجاحظ بهذا القول یضع لأول مرة في النقد العربي مصطلح الصورة

  
، فالشعر ) نقد الشعر ( هـ  فلم یختلف عن سابقیه في كتابه337أما قدامه بن جعفر 

إذا كانت المعاني للشعر بمنزلة :"یقولإذ  ؛ صناعات الأخرىعنده صنعة كسائر ال
المادة الموضوعة والشعر فیها كالصورة ، كما یوجد في كل صناعة من أنه لا بد 
فیها من شيء موضوع یقبل تأثیر الصور فیها مثل الخشب للنجارة والفضة 

  .)2("للصیاغة
  

التوضیح عبد القاهر  ومن أبرز النقاد القدامى الذین أعطوا الصورة حقها من
فیرى أنها عبارة عن تمثیل لما هو موجود بعقل  )دلائل الإعجاز (الجرجاني في كتابه

  .الإنسان 
____________________  

  . م1990، دار مكتبة الهلال ،3، تحقیق یحیى الشافي ،ط1،ج49:، ص الجاحظ عمروبن بحر ، الحیوان) 1(
  .م 1982، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي ،دار الكتب العلمیة 14:بن جعفر ، صقدامه  ، نقد الشعر )2(
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علم أن قولنا الصورة إنما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه او :"فیقول
  ).1("بأبصارنا

  
ولعل أهم ما یتفق علیه النقاد القدامى في مفهوم الصورة الشعریة أنها ضرب من 

بین اللفظ والمعنى بصیاغة محكمة من دون تفضیل   مةءلاالمالتصویر، وفن 
نما تمثیل ما هو موجود بعقل الشاعر في خلق كلمات وتصاویر  للمعنى على اللفظ وإ

  .معینة
  
  

إن :" بقوله) 1992(أما مفهوم الصورة عند النقاد المحدثین فقد عرفّها إحسان عباس 
ن دراسة الصورة مجتمعة قد تعین على كشف  الصورة تعبیر عن نفسیة الشاعر وإ

ن الصورة فیها أكبر عون على تقدیر  معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصیدة ، وإ
ة وعلى كشف المعاني العمیقة التي ترمز إلیها القصیدة   ).2("الوحدة الشعریّ

  
  

لا تتحقق من خلال التشبیه والاستعارة وحسب " بأنها ) 1967(وعرفّها أنس داود 
نما في البعد عن التعبیر المباشر في الشعر وعن لغة التقریر والتبریر لخلوهما من  وإ

  ).3"(الإیحاء بالمعنى

  
  

_________________________  
  .1978بیروت ، ، دار المعرفة تصحیح الإمام محمد عبده ، ،508:ص الجرجاني ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز )1( 
  .م1992الشروق، ، دار5، ط200:إحسان عباس، صفن الشعر ، )2(
  .م1967، بیروت ، دار الكتاب العربي، 265:أنس داود ، ص  التجدید في شعر المهجر ، )3(
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ا علي العشري   :"فهو یرى أنّ الصورة أداة یستعملها الشاعر فیقول) 1997(أمّ
ة  نما هي أداة من الأدوات الشعریّ ، وإ اً حدیثاً فالصورة الشعریة لیست اختراعاً شعریّ

  ).1("استخدمها الشاعر منذ أقدم عصور الشعرالتي 

  

وترى الباحثة أن الصورة الشعریة إبداع خالص للروح ولا یمكن أن تتولد بالتقریب 
والمشابهة وكلما كانت بعیدة عن المعنى المباشر كانت أقوى وأقدر على التأثیر في 

  . نفس المتلقي

  
  

  :مفهوم الوطن في شعر حبیب الزیودي

  
  

لبلاد التي یقیم فیها الإنسان ویتخذها مستقراً دائماً له وهو من هذا هو ا:الوطن "
القبیل شبیه بالبیت  ، فالبیت هو الملجأ الصغیر الذي یلجأ إلیه الفرد مع أعضاء 

  ).2("أسرته ، وهو البیت الكبیر الذي یضم عدداً كبیراً من الأفراد والأسر

  
  

في دراستها یتضمن صورة الوطن في وترى الباحثة أن مفهوم الوطن الذي ستتناوله 
والوطن العربي في شعر  ,ومدنه  والأردن ,)عمان (، والمدینة  )العالوك( القریة

براز معالم هذه الصورة وكشف الجمالیات الفنیة . حبیب الزیودي   . وإ
  

_________________________  
  .م1997، دارالعلوم: كلیة القاهرة  ،، 1، ط68:ص علي عشري ،زاید ،  القصیدة العربیّة عن بناء )1( 
  ).1999(عمان ،  ،المطابع العسكریة ،25:ص,  قاسم الدروع  ، نحو تربیة وطنیة هادفة) 2(
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  :والدراسات السابقةالإطار النظري 
من أوائل المؤلفین الذین تناولوا شعر حبیب الزیودي بالدراسة والتحلیل عمر القیام و 
وقد تضمن هذا  ،نظرات في شعر حبیب الزیودي:  ناي الراعي"في كتابه ) 2000(

ة تحدثت عن انفتاح الروح على التراث لدى الشاعر،  الكتاب مجموعة مقالات نقدیّ
وتحلیل نقدي لبعض قصائده  في هذا  الدیوان، حیث إن هذه النظرات كانت تنشر 

  .كتاب في صحیفة یومیة ، فآثر الكاتب جمعها في
  

تناولوا موقف الشاعر العربي من المدینة الكاتب إحسان ومن المؤلفین  الذین 
، )الموقف من المدینة(اتجاهات الشعر العربي المعاصر" في كتابه ) 2001(عباس

فهو یرجع موقف الشاعر المعاصر من المدینة لأسباب : في الفصل الخامس
خیم موصولة بنشأة الشاعر ونفسیته وعن هذا الاتجاه یتولد خلق مدن موهومة أو تض

نما یحدث التغیر في البنیة  للریف على حساب المدینة، فالمدینة وعاء لا یتغیر وإ
  .التركیبیة للمؤسسات السیاسیة فیها

  
  

ا زهیر عبیدات في كتابه صورة المدینة في الشعر العربي الحدیث فقد ) 2006(أمّ
الثمانینات من عالج ظاهرة حضریة منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة حتى منتصف 

ذا كنا وجدنا في الشعر العربي القدیم مقارنات بین حیاة :(فیقول القرن الماضي ، وإ
فإننا واجدون في الشعر العربي الحدیث مقارنات بین حیاة  الحضر وحیاة البداوة ،

المدینة وحیاة الریف ، فقد تركت حیاة المدینة آثاراَ كبیرة في وجدان الشاعر العربي 
  ).الحدیث
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أي دواوین الشعراء ووقف :فنجد الكاتب شرع في متابعة ظاهرة المدینة في مصادرها 
،  كانت قدیمة  أم حدیثة  عربیة أو أجنبیة داثرةأأمام لفظة مدینة وظواهرها سواء  

ة وهدف دراسته یكمن في رصد تجربة الشاعر العربي في   .المدینة وحیّ
تجربة الشاعر على ) الزیودي شاعراً حبیب (في كتابه ) 2007(تناول قاسم الدروعو 

، وجاءت دراسته هذه في مقدمة وثلاثة فصول ، تناول  مستویي التشكیل والرؤیة
الفصل الأول حیاة الزیودي ونشأته وخصص الفصل الثاني للحدیث عن أبعاد الرؤیة 
ا الفصل الثالث فأفرده لدراسة بعض الظواهر الفنیة في شعره  الشعریة عند الزیودي أمّ

  .الانزیاح فتتبع التناص الدیني وظاهرة

  

ا  فقد تضمن بحثه المنشور ) محنة المبدع (في كتابه ) 2007(الكوفحي إبراهیمأمّ
ة الخطاب  الشعري في دیوان طواف المغني (المعنون  وقامت دراسته ) خصوصیّ

على تتبع ظاهرة التناص الدیني والانحراف الأسلوبي في هذا الدیوان،كما تطرق 
دةللحدی   .ث عن لغة الشاعر ودورها في  بناء القصیدة الجیّ

  
  

  :الدراسات السابقة
  )2006(الدروع

شعر حبیب الزیودي دراسة في تجربته (من الدراسات السابقة رسالة ماجستیر معنونة 
وتناولت الدراسة حیاة الشاعر بوصفه واحداً من الشعراء  الشعریة لقاسم الدروع ،

 كلوا جزءاً من ملامح المشهد الثقافي الأدبي الأردني وقدالأردنیین الشباب الذین ش
سعت الدراسة للتعریف بالشاعر والوقوف على تجربته الشعریة في الفصل الأول منها 

ا الفصل الثاني فقد تناول فیه أهم أبعاد الرؤیة الشعریة في شعره ، واشتمل  :أمّ
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الشعري لدى الشاعر وأبرز الفصل الثالث على الدراسة الفنیة التي تناولت المعجم 
  .في هذا الفصل التناص والتكرار والانزیاح

  
  

    )2010(الحسبان 
ة السابقة أیضاً  ة في شعر حبیب الزیودي (ومن الرسائل الجامعیّ ) الصورة الفنیّ

لرسمیة الحسبان، والتي اعتمدت فیها على دیوان ناي الراعي الذي یحوي ثلاثة 
ة في شعره ، و تحدثت في الفصل الأول دواوین شعریة بداخله، لرصد ال صورة الفنیّ

ا  من البحث عن مفهوم الصورة النظري ودور الصورة في تشكیل القصیدة ، أمّ
الفصل الثاني فتناولت الصورة الفنیة في دیوان ناي الراعي الصورة المتمثلة بالإنسان 

ة هذه الدراسة ال .المرأة وأخیراً الطبیعةثم والطفولة  تي أفدت منها ، إلا أنها ورغم أهمیّ
  .نلم تتطرق لدراسة شعر الوط

  
ز هذه الدراسة   :  ما یمیّ

ا هذه الدراسة فإنها تختص بالوقوف على  الشعر الوطني للراحل حبیب الزیودي  أمّ
ة ة ، هذا بالإضافة إلى أنها  ستكون دراسة تحلیلیة فنیّ  الذي  ورد في دواوینه الشعریّ

ة  تكشف مواطن الجما ل والتأثیر في شعر الشاعر كما أنها ستوضح السمات جمالیّ
یزة لشعره في مجال الشعر الوطني ة الممّ   .الفنیّ
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  :منهجیة الدراسة
ستعتمد الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي النوعي، وهو المنهج الذّي یقوم 
 على وصف الظاهرة للوصول إلى أسبابها  واستخلاص النتائج وتعمیمها وتلك

  .الظاهرة هي صورة الوطن في شعر حبیب الزیودي
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  مفهوم الصورة الشعریة  :المبحث الثاني 
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  مفهوم الصورة الشعریة
  

وقد لاقت دراسة الصورة , تعد الصورة الشعریة مجالاً واسعاً للدراسة والتناول النقدي 
ام العربي بشقیه القدیم والحدیث ویعود الاهتمالاهتمام الكبیر عند دارسي الشعر 

بدراسة الصورة بوصفها أداة الشاعر التي یستطیع من خلالها نقل مختلف التجارب 
وتدخل ) الموضوع(تحریض الفكر من الواقع المحیط بالإنسانیة الخاصة والعامة، 

حیث یشتركان في تكوین الصورة الشعریة التي  .) الذات (الرؤیة الخاصة للشاعر
تین متباعدتین إلى حد ما عن طریق المقارنة بین حقیق،تعبر عن هذه التجربة أو تلك 

أو جمع حقائق متناقضة ومختلفة في جملة شعریة واحدة الأمر الذي یسمح للمتلقي 
متعددة  للباحث دراستها في ضوء معاییریتیح باكتشاف معانٍ متجددة في الصورة و 

، ت   .رؤاه  و أفكاره و أغوار الشاعر سبر  عینه علىأیضاً
  

بحیث یتجه الشاعر نحو الصورة الشعریة في التعبیر لارتقائها عن اللغة العادیة 
حس به من مشاعر وما یثیر خیاله من إحساسات غامضة العاجزة عن التعبیر بما ی

الصورة باعتبارها مظهراً من ضرورة داخلیة ملحة تدفع الشاعر إلى التعبیر ب"فتبدو 
  .)1("مظاهر الفاعلیة الخلاقة بین اللغة والفكر

كما أن العملیة الإبداعیة التي یقوم بها الذهن تعتمد على ارتفاع مستوى القدرة 
وتمتعه بعدد من الجوانب  , وارتفاع مستوى القدرة الخیالیة لدیه ,الذهنیة لدى الشاعر

الإدراكیة التي توفر له المقومات المطلوبة لإبداع الصورة الشعریة في المجال 
  . النقدي

 _____________________  
, بیروت , دار التنویر, 3ط,  329:ص, جابر عصفور,  الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب )1(

  .م1992
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ولا  الذي حدد بعنوان صورة الوطن في شعر حبیب الزیودي ،فكان انتخاب الموضوع 
نما یقابل هذا الاهتمام شخصیة  تقتصر أهمیة البحث من خلال عنونته بالصورة وإ

  .حبیب الزیودي نفسه
  
  

  :الصورة  في النقد العربي القدیم والحدیث
اد قدیماً وحدیثاً وتعددت شغل مفهوم الصورة الشعریة أفكار كثیر من النق       

وهي في مجال الشعر تعبیر عما  .المفاهیم ولم یتم الاتفاق على مصطلح واحد لها
ها محاولة للوصول إلى  یجیش في نفس الشاعر من أحاسیس وعواطف كما أنّ

ة في نفسه   .المعاني الخفیّ
  
نما   والمتتبع لدراسة الصورة في الأدب القدیم لا یجدها مستقلة بمفهوم الصورة وإ

النقد  تندرج ضمن دراسة قضیتي اللفظ والمعنى ، وأول من تناول مفهوم الصورة في
فإنما الشعر صناعة ، وضرب من  :"حیث یقول )هـ255(الأدبي القدیم  الجاحظ 

  .)1("النسیج وجنس من التصویر
  

  . احظ بهذا القول یضع لأول مرة في النقد العربي مصطلح الصورةولعل الج
  

في كتابه عیار الشعر فلقد طرق مقومات الصورة من ) هــ322(أما ابن طباطبا 
  فإذا أراد الشاعر بناء :" حیث اللفظ والمعنى فلقد تحدث عن كتابة القصیدة فقال

_______________________  
  .49:، ص الحیوان) 1(
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له ما یلبسه إیاه  في فكره نثراً وأعدیرید بناء الشعر علیه  مخّض المعنى الذيقصیدة 
  .)1("....التي تطابقه من الألفاظ

  
فالألفاظ هي الزینة الخارجیة للمعنى ولذلك فهي لباس والمعنى الجسد فالصورة زخرفة 

وتقبح ها فیللمعاني  ألفاظ تشاكلها فتحسن و  :"لا غیر ویتضح ذلك من خلال قوله
كالمعرض للجاریة الحسناء الني تزداد حسناً  في بعض  لها فهي ,في غیرها

  )2("بعضالمعارض دون 
  

، فالشعر )نقد الشعر ( هـ  فلم یختلف عن سابقیه في كتابه337أما قدامه بن جعفر 
إذا كانت المعاني للشعر بمنزلة  :"عنده صنعة كسائر الصناعات الأخرى حیث یقول

الموضوعة والشعر فیها كالصورة ، كما یوجد في كل صناعة من أنه لا بد المادة 
فیها من شيء موضوع یقبل تأثیر الصور فیها مثل الخشب للنجارة والفضة 

  ).3("للصیاغة
  
  

ومن أبرز النقاد القدامى الذین أعطوا الصورة حقها من التوضیح عبد القاهر 
ها عبارة عن تمثیل لما هو موجود بعقل فیرى أن )دلائل الإعجاز (الجرجاني في كتابه

  .الإنسان
  

______________________________  
  .1982,دار الكتب العلمیة، بیروت, 1ط, تحقیق عباس عبد الساتر , 11:ص, ابن طباطبا, عیار الشعر )1(
  .14:ص, السابقالمرجع ) 2(
  .14:ص  ، نقد الشعر )3(
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الصورة حقها من التوضیح عبد القاهر ومن أبرز النقاد القدامى الذین أعطوا 
الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز فیرى أنها عبارة عن تمثیل لما هو موجود بعقل 

  .الإنسان
علم أن قولنا الصورة إنما هو تمثیل وقیاس لما نعلمه بعقولنا على الذي او  :"فیقول 

   ).1("نراه بأبصارنا
  

مفهوم الصورة الشعریة أنها ضرب من  ولعل أهم ما یتفق علیه النقاد القدامى في
مة بین اللفظ والمعنى بصیاغة محكمة من دون تفضیل  ءالتصویر، وفن الملا

نما تمثیل ما هو موجود بعقل الشاعر في خلق كلمات وتصاویر  للمعنى على اللفظ وإ
  .معینة

  مفهوم الصورة عند النقاد المحدثین
الصورة "مستقل أسماه یعد مصطفى ناصف أول كاتب یخص الصورة بكتاب 

كلمة تستعمل للدلالة على كل ما له صلة بالتعبیر الحسي  "وقد عرفها بأنها "الأدبیة
  )2(."وتطلق أحیانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات

ن دراسة :" قد عرفّها إحسان عباس بقولهو  إن الصورة تعبیر عن نفسیة الشاعر وإ
معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصیدة ، الصورة مجتمعة قد تعین على كشف 

ة وعلى كشف المعاني العمیقة  ن الصورة فیها أكبر عون على تقدیر الوحدة الشعریّ وإ
  ).3("التي ترمز إلیها القصیدة

  
_________________________________________  

  .508:، ص دلائل الإعجاز )1(
  .1981, دار الأندلس, 2ط ,3:ص, ف مصطفى ناص,  الصورة الأدبیة) 2(
  .200:، صفن الشعر ) 3(



17 
 

 
 

نما في " وعرفّها أنس داود  بأنها  لا تتحقق من خلال التشبیه والاستعارة وحسب وإ
البعد عن التعبیر المباشر في الشعر وعن لغة التقریر والتبریر لخلوهما من الإیحاء 

  ).1"(بالمعنى

  

الصورة هي ابنة الخیال الممتاز الذي یتألف من "القادر الرباعي فإنه یرى أن أما عبد
فرق العناصر وتنشر المواد ثم تعید ترتیبها وتركیبها لتصبها في قالب تقوى داخلیة 

  )2(."خاص حین ترید خلق فن جدید متحد منسجم
  

فمصطلح الصورة لا یلغي " ینظر إلى الصورة بوصفها تشكیلا عقلیاً  فنلحظ أنه
نما یعطیها فهماً أعمق من الفهم الذي  الإشارة أو التشبیه أو الاستعارة أو الرمز وإ

  )3(".اقترنت به

  
  

الذي یتفاعل مع , الصورة هي نموذج العمل الفني المتكامل " یرى شوقي ضیف أن و 
وأنه لا فارق بین المعنى والصورة أو اللفظ في نموذج أدبي  إلا  ,المضمون والشكل 

نما , الأحاسیس الأولى عند الشاعر أو الكاتب إذا جعلنا المعنى أو المضمون هو  وإ
الشأن في المعاني التي یحتویها النموذج ومعنى ذلك أن مادة الأدب وصورته لا 

, والصورة عبارة عما ینتج من اتحاد الشكل والمضمون , تفترقان فهما كل واحد 
  )4(".وتلاؤمهما وانسجامها

  
  

______________________________________  
  .265:، صالتجدید في شعر المهجر ) 1(
  .1999, بیروت  ,المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ,  2ط, 15:ص, عبد القادر الرباعي,  الصورة الفنیة في شعر أبي تمام) 2(
  .17ص,   المصدر السابق) 3(
  . 1993,مصر  ,دار المعارف مكتبة الدراسات  , 8ط  , 161:ص,  شوقي ضیف,في النقد الأدبي )  4(



18 
 

 
 

طریقة خاصة هي :"فقد كان الأقرب في تعریف الصورة حیث یقول أما جابر عصفور
وجه من أوجه الدلالة تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في معنى من أو من طرق التعبیر 

اً  كانت هذه الخصوصیة أو ذلك التأثیر , وتأثیر  المعاني من خصوصیة ولكن أیّ
إنها لا تغیر إلا في طریقة عرضه , نى في ذاته فإن الصورة لن تغیر من طبیعة المع

  )1(."وكیفیة تقدیمه
  

ا علي العشري   :"فهو یرى أنّ الصورة أداة یستعملها الشاعر فیقول) 1997(أمّ
ة  نما هي أداة من الأدوات الشعریّ ، وإ اً حدیثاً فالصورة الشعریة لیست اختراعاً شعریّ

  ).2("التي استخدمها الشاعر منذ أقدم عصور الشعر

  
  

متمثلة , فلقد وضع القدماء مجموعة من المقاییس لجمال الصورة وثبتها المحدثون  
كما أن الصورة لا تقوم على التشابه الشكلي فقط , بملائمة الموضوع والجو النفسي 

  .شعور داخلي نفسي  وجود  إذ  لا بد من
والصورة ترتبط بغیرها من الصور الجزئیة التي تتلاءم مع الفكر والشعور والعاطفة 

  . في التجربة الشعریة
  
  
  
  
  

_________________________  
  .323 :ص,  الصورة الفنیة في التراث التقدي والبلاغي) 1(
  .68:، ص القصیدة العربیّة عن بناء) 2(
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  الفصل الثاني                     
  
  
  
   

  :المبحث الأول حبیب الزیودي نشأته وثقافته وآثاره ونشاطاته   

  
  الزیودي رؤاه ونظرة النقاد إلیه: المبحث الثاني    
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  :ونشاطاته, وآثاره  ,وثقافته ,نشأته :حبیب الزیودي: أولاً 

  نشأته

تقع  التيفي بلدة العالوك  1963عام ولد الشاعر حبیب حمیدان سلیمان الزیودي 
تربى الشاعر في هذه القریة البسیطة , على بعد عشرین كم شمال العاصمة عمان 

  .التي تقع على أطراف البادیة

  

عمل والد حبیب الزیودي في القوات المسلحة الأردنیة إلى أن وصل إلى رتبة نقیب 
ل , وقد شارك في معارك القدس واللطرون  والزیودي هو الابن الأكبر فقد تحمّ

وكان لهذه  ، في منزل والده وحضور الجلسات معه ةفاواجبات الضیبالقیام  مسؤولیة
الثقافات الشعبیة لدى ینضب من المعارف و  لا معینٍ المجالس دور كبیر في إضافة 

  .الشاعر

  

سهمت مجموعة من الثقافات المكتسبة من محیط الشاعر في تشكیل الروافد أوقد 
كانت تحفظ الكثیر ووالدته  ,یقرض الشعر النبطيخاصةً أن والده كان , الثقافیة له 

فقد , من الأشعار والترویدات ذات الصلة بقیم الحیاة الشعبیة وعاداتها وتقالیدها 
وكان لخاله محمد , وشكلت ملامح روحه ووجدانه الداخلي ,استهوتهُ حیاة البادیة

  .الزیودي الأثر الكبیر في توجیهه المبكر نحو الشعر
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وأكمل الثانویة العامة , رحلة الابتدائیة والإعدادیة في مدرسة العالوك درس حبیب الم
ثم التحق بالجامعة الأردنیة , في مدرسة الزرقاء الثانویة للبنین , م 1981في عام 

  .لكنه لم یستمر في هذه الكلیة لعدم رغبته في هذا التخصص , كلیة التجارة 

  

حیثُ وجد فیها ما , خصص اللغة العربیة ثم التحق بالجامعة الأردنیة كلیة الآداب ت
شباع طموحاته الكامنة في نفسه والتواقةِ إلى الأدب  فقد وجد ضالته , یلبي حاجاته وإ

المنشودة في دراسة الأدب والمشاركة في الأُمسیات الشعریة التي لاقت التشجیع من 
  .أساتذتهُ 

  

  

لقد كان لأُستاذي الدكتور خالد " وقد أشار إلى تشجیع أساتذته له في هذه الفترة بقوله
ي كانت تعقد في أثر كبیر في تشجیعي خلال الأُمسیات الشعریة الت *الكركي 

ابة حیثُ أعطتني هذه الأُمسیات دافعاً جدیداً وأذكت روحي الوث, مهرجانات الجامعة 
شوق الكامن داخلي عندما تنامت نحو الشعر بطریقة عززتُ فیها  أحاسیسي الّ

  )1( ".وكل یوم كنت أجد نفسي مقبولاً من خلال ما أُقدم , المتوقدة نحو الشعر 

___________________________  

د العدید من المناصب الوزاریة  , أستاذ جامعي* اً وعمل رئیساً للدیوان الملكيّ الهاشميّ ونائباَ لرئیس الوزراء ورئیس, تقلّ

  . )الرأي(ة الأردنیة حفیالصلمجلس إدارة المؤسسة 

  .م2007, دار البیروني ,  1ط,  15: ص, قاسم الدروع ، مقابلة مع الشاعر,  حبیب الزیودي شاعراً  )1( 
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 العربیةِ  البكالوریوس في اللغةِ  بدرجةِ   الأردنیةِ  الجامعةِ  فيم  1987عام  وقد تخرجَ 
  .وآدابها 

فتیات عشیرته وتحدیداً من عائلة الغویرین هند أبو الفول تزوج الزیودي من إحدى 
وتزوج بفتاة أُخرى هي , وله منها ولدان هما محمد وبشیر , من مدینة الزرقاء 

  .المهندسة شیماء التل من مدینة إربد وهي حفیدة من حفیدات مصطفى وهبي التل

وظل مشدوداً إلى , دائرة حكومیة  في اً سكن الزیودي في عمان لأنه أصبح موظف
  .   مسقط رأسه العالوك تلك القریة التي كانت الملهمة له لقول الكثیر من أشعاره

  

  آثاره الشعریة

  :مجموعة دواوین شعریة هيترك الزیودي 

  . م 1986عمان , الشیخ یحلم بالمطر  – 1

  .م 1992عمان , طواف المغني  – 2

  .م 2000عمان , منازل أهلي  – 3

  .م 2002عمان , وهو مجموعة الدواوین السابقة , ناي الراعي  – 4

  .م 2012عمان  , غیمٌ على العالوك  – 5

عمان ,) یجمع القصائد المغناة وعددها اثنتین وأربعین قصیدة (ظبي حوران ،  – 6
2013 .  
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  نشاطاته

دَ عدة أوسمةكان لمكانة الزیودي الشعریة  أثر كبیر على الساحة الأدبیة فقد    :تقلَ

ومیدالیة الحسین للإبداع , م 1998عام  انیةِ الثّ  على وسام الكوكب من الدرجةِ  لَ صَ حَ 
   .م 2013وحصل على وسام الاستقلال من الدرجة الثانیة عام , م2001عام

وجائزة مؤسسة شومان , م 1992التشجیعیة  ةكما أنه حصل على جائزة الدول
,  م1991وجائزة سعاد الصباح للشعر , م 1992لأفضل نص كُتب عن الانتفاضة 

الأردنیة  بداع الموسیقي مهرجان الأغنیةوحصل على جائزة الملك عبداالله الثاني للإ
  .م 2001الأول عام 

  

قدِّماً  عداً ومُ برامِج في مؤسسةِ  عَمِلَ مُ  ,م1993-م 1987الإذاعةِ والتلفزیون لعددٍ مِنَ الَ
  .وسكرتیراَ لتحریر مجلة صوت الجیل الأردنیة,  م1997 -م1999ومن 

ةِ و  ة في وكاتب مقالة أدبی, م 1990عَمِلَ مسؤولاً للملف الثقّافي في مجلةِ الأفُقِ الأُردنیّ
  .م 2000وعمل مدیراً  لبیت الشعر الأردني منذُ تأسیسهُ عام , جریدة الرأي الأردنیة 

  

الوطن استعرض فیه منوعات ثقافیة تتعلق ب, قدّم الزیودي برنامج منوعات ثقافیة و 
وكان یكتب الزیودي في زاویة ثابتة في جریدة الرأي , وبالأقطار العربیة الأخرى 

  .وبقي مستمراً فیها إلى أن توفي  ) قفا نحك(الأردنیة تحت عنوان 

لا شك أن ":وقد كان لهذه البرامج دور كبیر في توسیع آفاقه ومداركه الفكریة فیقول 
البرامج الثقافیة والأدبیة أسهمت إسهاما فاعلاً في تعمیق اهتماماتي بمختلف الأوساط 
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، كما أثرت ثقافتي وأُطري المعرفیة على الاطلاع على ما عند هؤلاء من خبرات 
   )1(".الواسعلثقافة بمعناهمامواكبة النقد وا ساعدتني في

  

ُ او  خلالها حصل ) م 1997-م1994(تعثَ الشاعر في بعثةٍ دراسیةٍ إلى المغرب ب
 ,م1999ثم انتقل للعمل في أمانة عمان عام , على درجة الدبلوم العالي في الأدب 

وتوفي الزیودي  .التحق ببرنامج الماجستیر في الجامعة الهاشمیة  م2003وفي عام 
  .م 2012زهاء التاسعة والأربعین من عمره عام وهو في 

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________  

  .28، ص حبیب الزیودي شاعرا )1(
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  الزیودي رؤاه ونظرة النقاد إلیه: المبحث الثاني
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  ونظرة النقاد إلیهرؤاه  الزیودي: ثانیاً 

اً للزمان  تمثل بروائع قصائده وشعره , والأجیال , ترك الشاعر حبیب الزیودي إرثاً حیّ
  .وتعدد دواوینه , 

  

وتبلور الفكر , تجربته الشعریة  غناءكان لدراسة الزیودي الأكادیمیة الأثر الكبیر في إ
أن النقد الحدیث یتعامل مع النص ضمن جداول ریاضیة  " إنه یرى إذ  ؛ النقدي لدیه

بحنو وهكذا أصبحت أجزاء النص الأدبي دون أن یلتفت للروح التي عاملتها البلاغة 
  )1(".للأمة الحضاري خارج السیاق

  

ومن القضایا النقدیة التي أشار إلیها الزیودي في كتاباته العلاقة بین الشعر والمتلقي 
محاولاً , ع یسعى إلى التمیز والصدق وبحاجة إلى أن یخاطب متلقیاً معیناً فالمبد, 

ة  العمل الإبداعي أو قیمته أن یقیم علاقة تفاهم بدون تنازلات على حساب فنیّ
  .الفكریة

  

" ویرى الزیودي أن , والمتلقي یطمح أن یجد الإبداع الذي یعبر عن أمانیه وأهدافه  
  وكأن المتلقي یستدرج الكاتب , داعه متذوقاّ یساویه كل مبدع یستهدف وهو یصوغ إب

__________________________  

أیلول 2,      1426ععمان ، , الملحق الثقافي , 4:ص, العناني زیاد , لقاء مع الشاعر,  صحیفة الغد)  1(
  .م 2005
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 إلى وعندما ینجز المبدع مشروعه یستدرج المتلقي, إلى الكتابة والمبدع إلى الإبداع 
   )1(".إبداعهِ بالطریقة نفسها

  

بنقل الأحاسیس التي عاشها فالعلاقة وطیدة بین المبدع والمتلقي حیثُ  یقوم المبدع 
ویكون إبداعه موحیاً ومؤثراً فتجعل المتلقي یعیش تلك المشاعر التي عبر عنها 

فإن ,  مثلما تحتاج الكتابة إلى أدوات أهمها الوعي والثقافة والحس" :المبدع فیقول
ولا تكتمل الكتابة نفسها إلا بالقراءة التي , القارئ یحتاج الأدوات نفسها في القراءة 

  )2(".تستجلیها وتفك رموزها

  

, ویلاحظ رؤیة الزیودي في التأكید على توثیق عرى التواصل بین القدیم والحدیث
لیس بوسع :" بداع للعمل الأدبي مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتراث القدیم فیقول فعملیة الإ

, المبدع أن یأتي بالجدید إلا إذا انغمس بالكامل في تراث أمته القدیم والمعاصر
إذ إن الخصوصیة أو الإضافة تتجلى , وتغدو محاسبة المبدع في هذه الحالة عسیرة 

  )3(."في جزیئات محدودة في النص الأدبي

  

__________________________  

  .م2005كانون الثاني  23, عمان, 37:ص ,الزیودي  حبیب ,الكتابة والإبداع ,  صحیفة الرأي) 1(

  . 37: ص, المرجع السابق ) 2(

  .م2000,نیسان  12, عمان, 40:ص, الزیودي حبیب , أفكار حول الحداثة ,  صحیفة الرأي) 3(
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المكان والزمان  أدواته الشعریة المتضمنة اللغة وفالشاعر المبدع من یستعمل 
  .وصوغها بشكل محكم للوصول للعمل الإبداعي الذي یستحق الخلود  والتراث

إنما تنطلق من قدرة الشاعر على صیاغة إیقاعه  "والقراءة الشعریة كما تبدو له 
هذا  وبمقدار ما یستطیع أن یجعل, الخاص ضمن إیقاع مكانه وتراثه ولغته وزمانه

  )1(."الإیقاع یلتحم بحنو مع المنجز الشعري لحضارته 

  

في هذا الزمن كتب الزیودي  على الساحة الأدبیة وحول انتشار ظاهرة الشعر الرديء
إن الذي یطفو على السطح في الإعلام العربي الآن  :"فقال) قفا نحك (في زاویته 

التي تستحق أن ترى في حین تغیب النماذج  , یمثل نماذج باهته من الإبداع 
  )2(."النور

حیث یتفنن , للنقاد على الساحة الأدبیة  اً من الشاعر موجه اً ثقافی اً وهنا نلمح نقد
براز النماذج الشعریة الباهتة , القائمون على وسائل الإعلام بترویج الشعر الرديء  وإ

  .وغیاب النماذج الشعریة التي تستحق القراءة والدراسة , 

  

  

 

________________________  

  . م2000,نیسان  3, عمان, 55:ص, الزیودي حبیب , المتنبي والمنطقي ,  صحیفة الرأي )1( 

  . 55:ص, المرجع السابق ) 2(
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  :الزیودي بین سطور النقاد

  

خالد الكركي في .ومن أوائل النقاد الذین أشاروا إلى أهمیة تجربة الزیودي الشعریة د
ن إ و , نه قد استكمل أدواته الأولى إ"بقوله1986"الشیخ یحلم بالمطر"مقدمة دیوان 

وممتد بین عرار  صورته تتشكل في صورة صوت متمیز نابع من وجدان الشعب
  )1(." وعلي الفزاع وبین الناس الطیبین

إلى شاعر  تمتد فقد تنبأ الكركي بولادة تجربة شعریة جدیدة ممتدة من منابع أصیلة 
  .وعلي الفزاعالأردن عرار 

  

فقد قدم دیوان الزیودي الثاني طواف المغني الذي صدر  *أما الناقد إبراهیم العجلوني
وبما یصدر , الصافیة  العذبةببساطته العمیقة في الإفضاء وبلغته :"فیقول 1990

ُستلب هذا الوعي ثم بحرصه  ,عنه من وعي حقیقي بواقعه الاجتماعي  على أن لا ی
وهي , اع أن یقدم إلینا صورة مقاربة للوجدان الأردني المعاصر فقد استط, أو یدجن 

, صورة تأخذ مكانها بجدارة بجانب ما قدمه لنا شعراؤنا الأثیرون من جیل الآباء 
  )2(..."وصلوا في جنباته أطیب الصلوات, ممن اتخذوا الوطن محرابا ً 

_______________________  

  .1986,، منشورات وزارة الثقافة 12:ص -11:ص, حبیب الزیودي,  الشیخ یحلم بالمطر) 1(

  .له العدید من المؤلفات التي تناولت التراث الفلسفي الإسلامي,  أحد الكتاب الأردنیین یكتب في صحیفة الرأي الأردنیة*

  .1992,، منشورات وزارة الثقافة  5:ص, حبیب الزیودي, طواف المغني  )2(
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في ذكرى  تهعن تلقیه شعر الزیودي من خلال تناوله لقصید* وقد عبر محمد حور
  إنها نبرة جدیدة وأسلوب مختلف ، وصوت مرتفع :" مئویة عرار فیقول

  )1(...یصرخ في وجه من كان همهم التعلق بعرار

ومؤمناً برسالته الشعریة ویقظاً   كان متحمساً  "إلى أن الزیودي  *وكتب محمد القضاة
یطلقها من أعماق معاناته وبیئته , ویؤمن بمعناها ودلالاتها یعرف قیمة الكلمة , 

ولا یهتم , غیر أنه لم یكن یأبه بآراء النقاد , فتلامس بعفویتها وسلاستها قلب متلقیها 
  )2(."لأنه كان یرغب في أن ینطلق من أصفاده وأحواله وبیئته,بنقداتهم حینذاك 

  

أن التناص من الظواهر اللافتة في شعر حبیب  "نه یرىإف* أما إبراهیم الكوفحي 
إذ قلما تخلو قصیدة في هذا الدیوان , " طواف المغني"الزیودي وخاصة في دیوانه 

تكشف عن وثیق ولاشك أن هذه الظاهرة ....من مداخلات نصوص أخرى علیها
  وقدرته على استغلاله فنیاً في مجال , صلة الشاعر بالتراث وعمیق تفاعله معه

____________________________  

  .خزانة الأدب للبغداديتحقیق : الجامعة الهاشمیة له عدة مؤلفات أدبیة ومن أبرزها , أستاذ في قسم اللغة العربیة *

  .2004, منشورات وزارة الثقافة,  1ط, 160ص  – 159ص, محمد حور,  أشتات قراءات أدبیة ونقدیة) 1( 

له عدید من المؤلفات والكتب  , یكتب بزاویة أسبوعیة في صحیفة الرأي ,الجامعة الأردنیة أستاذ في قسم اللغة العربیة *

  .البردونيوشعر عبداالله  ,التشكیل الروائي في روایات نجیب محفوظ : حول الشعر والنثر الحدیث من أبرزها 

  .2000 كانون ثاني, عمان , 40:ص, محمد القضاة , الخروج من الدائرة  , صحیفة الرأي )2(

محمود : متخصص في الأدب الحدیث شاعر وناقد  صدر له العدید من الكتب منها ,  ردنیة أستاذ في الجامعة الأ*

  .ه الأدبیة ومنهجه النقديتسیر شاكر 
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یصال جوانبها المختلفة إلى القارئ , التعبیر عن تجربته الشعریة  على نحو مثیر , وإ
  )1(".ومؤثر باستمرار

قد وجد في الموروث الثقافي منبعاً غنیاً بالطاقات والإمكانات  ولا شك أن الزیودي
یحاء    .الفنیة التي من شأنها أن تسعفه في التعبیر وتمنح قصیدته تكثیفاً وإ

  

أن أبرز سمة ظاهرة في شعر الزیودي التعلق " فإنه یرى* أما عبداالله رضوان 
ي على أغلب أشعاره بالوطن والانصهار معه ومع قضایاه فقد تربع المكان الأردن

الأمر الذي یدل على اهتمام الزیودي بالوطن اهتماماً كبیراً مما یعني أن ذكر أسماء ,
  )2(." بالمكان وارتباطه بهاحتفائه  إلىالأماكن على نحو مكثف في الدیوان یشیر 

  

حیث , سهموا في إضاءة تجربة الزیودي الشعریةأواحد من النقاد الذین *وعمر القیام 
وعلیه تنعقد الآمال في صیاغة وجدان شعري , إن حبیب شاعر أردني صمیم " :یقول

  وینقش في الروح غیر قلیلٍ من نبلهم , یحفر في الذاكرة مكانهم وزمانهم , للأردنیین

__________________________  

  .2002,عمانمنشورات أمانة ,  86:ص, إبراهیم الكوفحي , محنة المبدع خصوصیة الخطاب الشعري) 1(

  .صدر له العدید من الدواوین الشعریة, یعمل مدیراً للدائرة الثقافیة في مدیریة عمان, ناقد وكاتب أردني *

نى النصیة) 2( عمان منشورات وزارة الثقافة , 1ط ,447:عبداالله رضوان ص, دراسات تطبیقیة في الشعر العربي  , البُ
,2002 .  

  .له عدة كتب في مجال اللغة والأدبالعلوم الإسلامیة یعمل مدرساً في جامعة , باحث في مجال اللغة والفكر  *
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یثارهم  ویؤدي إلى الأجیال اللاحقة طبیعة الروح بعد ذلك إلى آفاق , وسماحتهم وإ
  )1(."الإبداع الرحبة ویحتل مكانته المرتقبة بین شعراء العربیة الكبار

  

الزیودي بخلاف :"فقد أشار إلى شاعریة الزیودي بقوله *سلام جمیعانأما محمد 
فروح الأسلاف تهوم في قصائده تدعوه إلى أن یبقیها هامة , شعراء جیله 

  )2(."فهو یكتب على الفطرة...شعر

  

أن الشاعر حبیب الزیودي من أكثر الشعراء " أما رحاب الخطیب فإنها ترى 
  فتكاد لا تخلو القصیدة , راثیة والألفاظ الشعبیة الأردنیین توظیفاً للألفاظ الت

 ,الذي یشمل مساحة واسعة في القصیدة, من هذا النوع من التناص الإنحرافي 
  )3(."ویمكن أن یفسر هذا الأمر جانباً من جوانب المقروئیة للتراثي والعامي

  

____________________________  

  .2000,عمان دار البشیر, 17:ص, عمر القیام ,  نظرات في شعر حبیب الزیودي) 1(

  .له العدید من المساهمات النقدیة, عمل في التربیة والتعلیم , كاتب وناقد أردني *

تشرین الأول 15, عمان, 24:ص, محمد سلام جمیعان, الشاعر الذي یحن إلى منازل أهله ,  صحیفة الرأي )2(
  .م2004,

, جامعة الیرموك ,  320:رحاب الخطیب ، ص, رسالة دكتوراة غیر منشورة,  الأردنيظواهر أسلوبیة في الشعر ) 3(
2004.   
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اه فكان موقفه النقدي مغایرا لما سبقه من النقاد اتج* أما الناقد عودة االله القیسي 
نما هي , احد قد و علا ینتظمها  لآلئقصائده  شعر حبیب الزیودي حیث  یرى أن وإ

  )1(."متناثرة  لآلئ

  

یرى أن هذا الرجل  معجون , ن النظر في شعر حبیب الزیودي معولعل الدارس المت
عة بین یدیه في قصائدة الفصیحة , بالشعر وأنه ولد لیكون شاعراً ، وكانت اللغة طیّ

  . أو النبطیة أو حتى  في أغنیاته الوطنیة التي التحمت بوجدان الناس والوطن

  

  

  

  

  

  

  

_______________________  

  .وهو عضو في اتحاد الكتاب الأردنیین,في الأدب عمل في وزارة التربیة والتعلیم   یحمل درجة الدكتوراه*

  .2006, 40:ص, عودة االله القیسي, محاورة لدیوان منازل أهلي , مجلة الضاد) 1(
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  الفصل الثالث
  

  

  

  صورة العالوك: المبحث الأول 

  صورة الأردن ومدنه: المبحث الثاني 

  صورة بعض أبطال الأردن: الثالثالمبحث 
  صورة الوطن العربي: المبحث الرابع
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  صورة العالوك:أولاً 

 :إضاءة حول قریة العالوك

كیلو متراً شمال غرب الزرقاء تابعة لقضاء  27تقع قریة العالوك المسرات على بعد 
: العالوك , وتقسم إلى ثلاث مناطق"نسمة،  2000یتراوح عدد سكانها حوالي , بیرین

سكانها من عشیرة الزیود و المسرة : والمسرة الشرقیة, سكانها من عشیرة العموش 
  )1.("سكانها من عشیرة الشدیفات: الغربیة 

فقد وردت في معجم لسان العرب , كثر الحدیث عن سبب تسمیة العالوك بهذا الاسم 
وهو , ك أو بمعنى العلا, علك وهو ضرب من صمغ الشجر كاللبان "تحت الجذر 

  )2(."شجر ینبت بالحجاز

, وقیل إنه دل على اسم زوجة حاكم روماني في منطقة جرش قدیماً اسمها هالوك 
وسبب تسمیة المنطقة بالمسرات مأخوذة من كلمة المسرة التي تدل على خصوبة 

  .والأرض الطیبة , التربة

راف القریة یوجد وعلى أط, خربة المسرة الشرقیة  "ومن أبرز المعالم الأثریة فیها 
  )3(."مزار قدیم یسمى الولي زیدان 

__________________________________  

دار العكش , 1ط,  1ج,  306ص – 304:ص, نسیم محمد العكش ,  العشائر الأردنیة بین الماضي والحاضرأنظر )1(
  .م 1997, الزرقاء  ,للنشر والتوزیع 

  .م 1891, الكویت , دار التنویر , تحقیق محمد بلال الحسیني  ,  علكمادة , أنظر لسان العرب لابن منظور) 2(

  .في لقاء مع زوجة الشاعر  حبیب الزیودي وبعض الشخصیات من قریة العالوك) 3(
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ت المناخ اللازم أوتضاریس ملائمة هی, تتمیز القریة بطبیعة خلابة وتربة حمراء 
تون والحمضیات والبلوط والبطم و أشجار الزی, لزراعة كافة أنواع محاصیل الحبوب

  .والسندیان

 الشاعر حبیب ولد,  نجازاتها ورجالاتهاإوالكبیرة ب, في هذه القریة الصغیرة بمساحتها 

وقد حافظ أهلها على التراث ,  علیلاً  وقد حباها االله بطبیعة جمیلة وهواءً , الزیودي 
  .والالتزام بالعادات والتقالید القرویة البسیطة التي یتحلى بها أهل القریة, الأردني

  

الشیخ یحلم , وقد تنبه الدكتور خالد الكركي في مقدمة الدیوان الأول لحبیب الزیودي 
ة الانتقال لوعة الحزن والحنین التي تسري في شعره تعود إلى تجرب" بالمطر إلى أن 

  )1(.من أجواء القریة الوادعة العالوك إلى أجواء المدینة

  

  

العالوك القریة الأم التي , وقد ارتبط الشاعر ارتباطاً وثیقاً بالمكان الذي ولد فیه 
, احتضنت ابنها وأعطته جزیل العطاء وما كان الولد منكراً وجاحدا بأمه الرؤوم

فرسمها لوحة جمیلة , ضرة على مر الأزمان فأغدق علیها من كلماته التي ستبقى حا
  . من خلال صوره الشعریة المختلفة والتي سیتم تناولها وتوضیحها

  

 __________________________________  

 .12:ص -11: ص, الشیخ یحلم بالمطر )1(
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  :صورة استرجاع الماضي في العالوك

رفضه للزمن فیظهر الزیودي , آراء الشاعر یعتبر الشعر الأداة المعبرة عن مبادئ و 
فتتعاظم لدیه رغبة في , یاقه من القیم المادیة والنفعیة وما تبلور في س, الحدیث 

یلحظ المتذوق " وبذلك , والعودة إلى المكان والاندماج فیه, تمجید الحیاة البسیطة 
   )1(".أن هناك إحساسا متنامیا بجدة نحو المكان, لشعر حبیب 

عن یقظة " منازل أهلي "وتكشف قصیدة , انحیازه الكامل للأرواح الصافیة فیه  فیعلن
ة عالیة في استرجاع الزمن الماضي للحاضر الذي یعیشه  روحیة مرهفة وكفاءة فنیّ

  )2(:"فیقول

  أهلي  رجعني لمنازلَ  العودُ  كلما دندنَ 

  ع سرباً من الذكریاتِ ورجَّ 

  الحساسین حولي مثلَ  تحومُ 

  افةِ أبي في المض

  عابقة الفجرِ  مع طلعةِ  البكرُ  والقهوةُ 

  بالمحبةِ 

  تغلي النارِ  وهي على طرفِ 

__________________________________  

  .68:ص,  نظرات في شعر حبیب الزیودي )1(

  .م 2000عمان , منشورات وزارة الثقافة , 34ص , حبیب الزیودي ,  منازل أهلي) 2(
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  طمأنینةَ وصوتُ أبي الرحب یملأُ قلبي 

ُ  الله حینَ  وهو یضرعُ    صليی

  

وقد , یتنامى الإحساس بالعودة إلى الماضي من خلال هذا التولید الرائع للصور 
یبعث في نفسه المسرات , یلجأ إلیه الشاعر , شكل الماضي الجمیل ملاذاً آمناً 

فصوت العود كان بمثابة المنبه الداخلي لقلب الشاعر , وصولاً لغناء عذب رقیق 
فصور الذكریات بسرب طیور تدور , عیده إلى ذكریات الماضي المرتبطة بالعالوك لی

  .حوله 

  

یدل فیها على مجموعة الذكریات الكثیرة التي تثبت في " سرب"وفي استخدامه للفظة 
  .ذاكرة الشاعر ویصعب علیه نسیانها

ا الفواح بعطره, وصورة القهوة التي تعادل الفتاة البكر التي لم یسبق لها الزواج 
  .وحسنها الذي یملأ قلب الشاعر

  

المتمثلة , ولعل أهم ما یلاحظ على هذه الأبیات أنها ملیئة بالصور المختلفة 
وصورة القهوة , أمامنا  بوجود الأب في المضافة وكأنه ماثلٌ , بالصورة البصریة 

, حداث الذي یستیقظ مبكراً مع طلوع الفجر لیستقبل أوائل الأ, المرتبطة بهذا الأب 
والصورة السمعیة , وصنع القهوة التي تعبر عن منبع الأصالة للعرب, الصلاة 

  .لصوت الأب  الذي یملأ المكان بقوته وحضوره
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فیها دلالة على ) یضرع, یملأ, تغلي , تحوم ( استعمال الأفعال المضارعة و 
من زوالها بالرغم , فلا تزال حاضرة في ذاكرة الشاعر , استمراریة الأحداث القدیمة 

  .في الواقع

  

نجد الشاعر سار على منحى الأقدمین في استخدام المفردات الطللیة فیتذكر منازل 
  )1(: "فیها قائلاً  )ارتعاشات (في قصیدة عنوانها  أهله بالعالوك

   حاجاتُ  لي بالنبعِ ,  فا على النبعِ قِ 

  تُ علاّ , من ذكراه  على القلبِ  تْ حلّ                       

  مي  دَ أتیته حاملاً في راحتي نَ 

ــت للیأسِ وفي دمي شــرّ                           غاباتُ  شــ

تركه  ذيالعالوك  المتمثلة بالنبع ال أطلالفالشاعر یطلب من صحبه الوقوف على 
وقد صور الندم بشيء یحمله لیقدمه  براحة یدیه , وما زالت صوره راسخة في ذهنه 

  .رضا أنبتت غابات من الیأس وصور من دمه أ, للنبع 

  

والأجراس  , والقطعان , والرماح , ومن شغفه بالبادیة یأتي على ذكر البدو 
  .)العالوك (في قصیدته , والراعیات السمر 

__________________________________  

  .م 2002, عمان , بیت الشعر الأردني  , منشورات أمانة عمان الكبرى , 17:ص, حبیب الزیودي ,  ناي الراعي )1(
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  )1(:"إذ یجسد هذه المعاني قائلاً 

  

  فالیةٌ , السمر جرارها الراعیاتُ 

  على الروابي 

  بقطعانٍ 

   وأجراسِ 

  جرارها 

  خاصرتي  شقّ  كل رمحٍ 

   مهفهفٍ 

  البدو میاسِ  من رماحِ 

على لغة البادیة على نحو ملحوظ كالراعیات أ بالذكر أن الشاعر قد اتكومن الجدیر 
المتمثلة  ,وقد صور البیئة الرعویة لمنطقة العالوك.....والقطعان والأجراس والرمح 

  .وصورة سمعیة لأجراس القطعان ,والبدو ,والقطعان ,بصورة بصریة  للراعیات

  

داد قلبه تفتحاً وروحه انفتاحاً على فنجد الشاعر قد انغمس في وجدان التراث وقد از 
  .الماضي لغةً ونغماً وخیالاً 

__________________________________  

  .350: ص, ناي الراعي  )1(
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, في ذاكرة الشاعر, كان للمدرسة ذكریات جمیلة تارة وذكریات مؤلمة تارة أخرى ولقد 
  .)بدایات(في قصیدة عنوانها  لذلك نجد الشاعر  رسم صورة المدرسة بوضوح

  )1(:"فیقول

  : قائلین لاذوا بالمعلمِ  م في الشعرِ م وهزمتهْ لما طارحتهْ وكُ 

   مدرسة البناتِ  أمسي عندَ  بأنني أمضیتُ 

  000للقمیصِ  وزنٍ  أيُّ  الخیزرانةُ  قیمُ فلا تُ 

  000راعي ذمةً ولا تُ 

  وأم أوفى ,  د المجیدِ والبلِ ,  بقصائدي في الجیشِ 

  دنیاالُّ  من أولِ 

  الجبِّ  في ظلامِ " یوسف "یلقون  وهمْ 

  یا االله

   في الجبِ  م یلقونهُ تركتهْ  كیفَ 

  000ا000ف000ي000ك

نرى الشاعر قد صور المدرسة بمیدان واسع یجتمع فیه مع أصحابه للمنازلة  فیمنحه 
فتبدأ علامات الحقد والغیرة تظهر من أبناء , لسانه قوة العضلات والتفوق علیهم 

  .بصورة مكائد إخوة یوسف علیه السلام, المدرسة جیله في 

    _______________________________  

  .325: ص, ناي الراعي ) 1(    
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, لترسم معالم واضحة في جسده "  الخیزرانة" تظهر صورة المعلم القاسي صاحب 
  .وقصائده المحفورة في الذاكرة, لسانه و قلمه في تعظیم حب الوطن  متناسیا دور

  

وكثیراً ما استطاعت الفواصل وتكرار " یظهر مدى استخدام الشاعر أسلوب الحذف و 
وتوصیل ما یریده إلى المتلقي لیعوض ما تفقده , النقط مساعدة الشاعر في تعزیز 

وملامح القسمات التي تصاحب القصیدة , القصیدة المكتوبة من التلوین الصوتي 
  )1(."عند إلقائها

  

والتي تعبر عن الحالة النفسیة للشاعر , الحرفي للكلمة الأخیرة وقد استعمل التقطیع 
ن یلازمانه من یوفیها تعبیر عن الشقاء والتعب الذ, حیث تبدو مقطعة الأوصال , 

  .قبل الحاقدین

لجأ الشاعر إلى استخدام أسلوب التناص في المقطع الأخیر مع القرآن الكریم في 
دین من الطلبة مماثلة لصورة حقد إخوة حیث جاءت صورة الحاق, قصة سیدنا یوسف

قال قائل منھم لا تقتلوا یوسف وألقوه في غیبات الجب یلتقطھ (وقوله تعالى , یوسف 

  )2(.)ینبعض السیارة إن كنتم فاعل

_______________________________  

م 1997, الجامعة الأردنیة ,  رسالة ماجستیر,  314: إیمان الكیلاني  ص, دراسة أسلوبیة لشعر بدر شاكر السیاب ) 1(
.  

  ) .10(سورة یوسف آیة ) 2(
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الحب ( في قصیدة عنوانها  ظهرت العالوك بصورة الفتاة الجمیلة التي أضناه حبهاو 
  )1"(:  فیها  یقول ) في العالوك 

  الصبایا زغاریدُ  تْ عندما شبّ  ظننتكِ 

  العروس  أهلِ  عندَ 

   في الدبكةِ  تختالینَ 

  ها أضمّ  فقلتُ 

  القلبِ  جفافَ أروي 

  

) شبت  (وقد استعمل لفظة  ,ایا في القریة بالنار المشتعلةزغارید الصب صور الشاعر
وبإسلوب السرد القصصي سرد لنا صورة أحداث العرس في القریة , من مدلولاتها 

  .ه الجمیلة ءوكأننا نعیش أجوا, عند أهل العروس 

وظهر , الحي الأخریات  فصور العالوك بفتاة حسناء ترقص في الدبكة مع بنات 
بضم محبوبته إلیه  لیروي جفاف , الحوار المنولوجي للشاعر عندما تحدث لنفسه 

نما ظم, قلبه الذي لم یظمأ عطشاً للماء    .حباً واشتیاقاً لها ئوإ

  

فبدأها بصورة سمعیة , نجد الشاعر قد استخدم أنواعاً مختلفةً من الصور متنقلاً بینها 
  وصورة بصریة  حركیة, د بنات الحي متمثلةً بصوت زغاری

_______________________________  
  .78: ص, ناي الراعي  )1( 
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وصورة , وصورة لمسیة عندما حاول أن یضمها , عندما رقصت الفتاة في الدبكة 
  .ذوقیة عندما قرر أن یروي قلبه الظمآن من شوقها

  

  )1(":فیقول, بصورة المرأة المعشوقة المعذبة لقلب الشاعر  كذلك ظهرت العالوكو 

  بتي عذّ مُ 

   بیننا انطفأتْ  الكثیرةُ  كبرنا والمواعیدُ 

  طى في الدربِ الخُ  تعثرتْ 

  

فبدأت , لعل أهم ما یلاحظ  أن الشاعر قد مال كثیراً إلى أسلوب السرد القصصي 
العالوك وتدرجت به الأحداث أحداث القصة من الطفولة بینه وبین الفتاة المعشوقة 

التي صورها , ولقاءات الغرام بینهما , ذكریاته معها مسترجعاً , وكبرت فتاته معه
  .وفیها دلالة على بعده عنها, بصورة النار التي انطفأت 

  

واستعماله , )فتعثرت خطاه(, لكن الشاعر حاول إعادة وصل المحبوبة والظفر بلقائها 
  .على وجود ما منع اللقاء بینهمافیها دلالة , للفظة تعثرت

  

  

__________________________________  

  . 76:ص, ناي الراعي ) 1(
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فرسمها في , ویظهر مدى تجذر الشاعر بالعالوك حتى أنها سیطرت على أحلامه 
  )1(: "قائلاً ,  مستكملاً أحداث قصته, سفوح أحلامه 

  یا حبي

  قاربي مرفأ الموج یمضغُ  كانَ  حینَ  ظننتكِ 

   الحلمِ  في سفوحِ  كِ زرعتُ 

   ورودكِ  زهرْ تُ  لمْ 

   زهرْ تُ  آه لمْ 

  طفأسعادتي مُ  یا سراجَ   فما لكِ 

  

وقد صّور قلبه , ه بكلمة حبي لیفید معنى التحبب والتقرب منها ؤ ناداها وقد اقترن ندا
الملاذ ) المرفأ (فظهرت العالوك بصورة , بالقارب الذي ابتلعه البحر من شدة هیجانه 

  .یلجأ إلیه الصیاد عندما یصارعه موج البحر المتقلب بمزاجه  الذي 

  

ویؤكد على ذلك بتكرار , صورها  بزهرة زرعها في جبال أحلامه ولكنها لم تزهر 
  .التي جاءت في المرة الثانیة ممزوجة بآهات وآلام الشاعر, )لم تزهر(كلمة 

  

__________________________________  

  . 77:ص – 76:ص ,ناي الراعي ) 1(
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سرعان ما خفت هذا  ولكن, بدت العالوك بصورة النور الذي یضيء درب الشاعرو 
  .فذهبت معه سعادته, النور 

  

وبدت مفارقة بین المتوقع من نتیجة , تسیطر معالم الحزن والكآبة على قلب الشاعر 
  )1(:"والواقع المؤلم  فیقول, ها جمالاً وحیویة ؤ زرع الزهرة في الأرض التي تمل

  ... یا لتعاستي یا قلب

  في الأرضِ  زهرةَ  أزرعُ 

   هْ تنمو في دمي شوك

   الحظُّ  فخانَ 

  یا لتعاستي یا قلب

   ما جاءتْ 

  في العالوكِ  لأن الحبَّ 

  في مكةِ  كالإلحادِ 

  

فبدت النتائج غیر , نجد الشاعر صور قلبه بأرض العالوك التي زرعها واعتنى بها 
تنمو في دمي  "لقوله  ففیها مساواة, تشتهي السفن وجاءت الریاح بما لا , مرضیة 

  یدل" شوكة"الشاعر للفظة  واستعمال, فالنبتة نمت لكنها لیست وردة , " شوكة

 _________________________________  

  .79ص -78:ص, ناي الراعي  )1(
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وقد صوره بشخص یخونه , ویعود ذلك إلى حظه السيء , على ألم خفي یوخز قلبه 
.  

أن حبه للعالوك حب عمیق رغم أن الحب فیها یكاد ینعدم كما  الشاعر علىویؤكد 
  .الإلحاد في مكة  مینعد

وقد أفاد فیه معنى , ) یا لتعاستي ( وقد مال الشاعر إلى استعمال أسلوب النداء 
  .وقد أفاد فیه معنى الزجر , )یا قلب(, على أیام السعادة المطفأة بالعالوك التحسر

التأكید على عمق واستمرار , ) یا لتعاستي یا قلب(عر من التكرار في وقد أ فاد الشا
  .واستمرارها معاناته

وقد شاع هذا الأسلوب "نجد المكان العالوك تجسد بصورة الأم والحبیبة والعشیقة و 
حاضنة لآلامهم وأوجاعهم وحبیبة  ن المكان غدا أماً إحتى , كثیراً في قصائد الشعراء 

  )1(".ویضفي علیها ما یشتعل في صدره من الوجد, حنانه وعشیقة یبثها حبه و 

  

  )2(:"نرى الشاعر قد رسم صورته في هذا المقطع  فیقول

  أوجاعاً  یسیلُ  والفؤادُ  أتیتكِ 

  كشیخٍ حافي القدمینْ 

  یبحثُ في صحارى التیهِ 

__________________________________  
رسالة ماجستیر غیر منشورة  جامعة مؤتة , 118:ص, محمد العضایلة , المكان  الأردني في الشعر الأردني المعاصر )1(
  .م2003, عمان , الكرك , 

  . 77:ص ,ناي الراعي)2(
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  الذي ضاعا عن العمرِ 

  لتاعاحافي القدمین مُ  أتیتكِ 

وقد مرَّ بكافة , فشبه الشاعر نفسه بالشیخ  حافي القدمین التائه في الصحاري 
ت العالوك فظهر , وهو ما زال شاباً , الشیخوخة  المراحل العمریة وصولاً لمرحلة

  .الشاعر أوجاع قلبه وهمومه التي یبثها , بصورة الأم 

  

وفیها دلالة , بصیغة المضارعة , ) یسیل(ونلاحظ أنه قد لجأ إلى استعمال الفعل 
فلم یستعمل لفظة ینزف الأكثر استعمالاً , على كثرة الانصباب للجراح دون توقف 

وأوجاع الشاعر مستمرة والجراح  , لفؤاد ؛ لأن النزف هو سیلان مؤقت مع جراحات ا
  .مرافقة لقلبه الدامي 

  

وكثیراً ما تستطیع القصیدة بسهولة , إن البساطة في الكتابة لا تتناقض مع عمقها 
من خلال دهشة اللغة المتمثلة ببساطتها فهي " , ألفاظها أن تصل إلى قلوب الناس 

لكنه الوضوح الذي لا یطیح بالنص أو الذي یلغي بریقه  ,لغة تتسم بالوضوح 
  )1(."الشعري

  

  

    __________________________________  

  .م 2003, الأردن , دار الكندي ,   86:موسى ربابعة  ص, الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها )1(
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قد رسم من سهول العالوك مرآة حقیقیة لصورة نرى الشاعر ببساطة لغته الشعریة 
  )1(:"فیها  یقول) العالوك (في قصیدة عنوانها الوطن الأجمل 

زجتْ قطَّرتُ    ها في كتابي خمرةً مُ

  بریشتي،     

  ,وتعاویذي           

  وأنفاسي           

  بها ما ذقتها فأنا الساقي أطوفُ 

  العشقِ  في حانةِ                  

وریشته ومن شدة , الشاعر العالوك بنشوة الخمر التي تسیل على حبر قلمه صور و 
نما كان یطوف بها في حانة العاشقین , خوفه علیها لم یذقها  وصورها بالتعویذة , وإ

  .التي تقیه براثن الحسد في صورة تبعث ملامح الجمال لهذه القریة الوادعة

  )2(:"فیها  ولیق) فراشة عمري المحروق ( ي قصیدة عنوانها فو 

   القمحِ  هنا حجیجُ 

  ى قصَ عن أفواهنا مُ  الخبزِ  رغیفُ 

ُ ؟   فمنْ أقصاه

__________________________________  
  .349:ص,   ناي الراعي )1(

  .103:ص, المصدر نفسه  )2(
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  000أفواه  وراء رحیلهُ  جفتْ  وكمْ 

  نا غنىهُ 

 " ُ ُ  00منجلي  وا  00 منجلاه   " منجلاه

  

ر الشاعر  صاحب رسالة مقدسة وسامیة  ووجه  هملفك, الحصادین بالحجیج صوّ
وفیها یتزاحم الحجاج , أن الحاج یصل إلى أطهر بقعة , الشبه بین الصورتین 

فیعانون الحر ومتاعب , للوصول إلى صفاء النفس  ؛ طلبا لإرضاء الخالق عزوجل 
, م ن هم أصحاب رسالة في أرضهم  فهم یزاحمون بعضهو والحصاد, السفر 

وتصحبهم معاناة الحر والتعب الجسدي  والجهد المبذول من استعمال المنجل للفوز 
  .بغلة البیدر

  

وقد , )المقصى(للوصول إلى رغیف الخبز , الحصاد  ونجد الشاعر یتدرج بأحداث
وفیه دلالة على أن الفاعل وقع علیه وأبعد عنهم هذا , استخدم صیغة اسم المفعول 

نع الرغیف وكانت النتائج قد تحققت , رحلة عناء طویلة الرغیف المنتظر بعد  , مُ
  .وجفاف الأفواه , بانتشار الجوع 

  

فیه دلالة على تردي الأحوال حتى وصلت إلى مرحلة " جفت الأفواه"واستعماله للفظة 
 00منجلي  وا  00منجلاه " حینها أطلق الحصاد غناءه , فلا ماء ولا حیاة, الیباس 
فلذلك یتحسر , لم یظفر إلا بهذا المنجل بعدما سُلبت منه غلة البیدرولعله , "منجلاه 

  . ویتألم لما ألم به
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على لحظات التحسر والألم على التعب والجهد المبذول " وا " ودل استخدامه للحرف 
  .في الأرض دون جدوى

فیه دلالة " 000وكم جفت وراء رحیله أفواه "استخدام أسلوب الحذف في هذا المقطع و 
لى الأحداث المؤلمة التي جاءت بعد الجوع نستنتجها نحن القراء والدارسون متمثلة ع

بانتشار الأمراض والفساد؛ لأن آفة الجوع تحمل في طیاتها السموم للوصول إلى 
  .الموت 

  .تساهم في إدخال التنوع الصوتي للمقطع الشعري" منجلاه"كلمة  تكرارو  

  

  .ا صورة الفتاة المعشوقة التي أضناه حبها ظهرت العالوك بصور متعددة من أبرزه
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  مدنهصورة الأردن  و : المبحث الثاني 
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  :صورة الوطن الأردن 
  

إنه , والأمل المشرق , إنه الحاضر والماضي , الوطن هو الكیان الملتصق بالإنسان 
  .والكرامة المرتبطة بالإنسان العربي, الكنز الذي لا یقدر بثمن 

  
  

ومن هنا تغنى الشعراء بأوطانهم  فالأردن , ولالتصاق الإنسان بوطنه سمي المواطن 
  .وقد جاد على أبنائه المتجذرین بالعطاء , بلد الأحرار 

  
  

وكان الشاعر حبیب الزیودي , فتغنى شعراء الوطن بوطنهم أجمل القصائد الشعریة 
وأن , شعور حسي داخلي  وأكد أن محبته لوطنه, من الشعراء الذین أحبوا الوطن 

لقد كانت  " :اللفظة الشعریة یجب أن تكون قریبة من قلوب ووجدان الناس فیقول
ولیس المطلوب من الشاعر أن , وتجارةً لا تخسر , محبة الأردن استثماراً شعریاً 

ولكن المطلوب من الشاعر الذهاب إلى , أنا أحب وطني : یقول لي في كل قصیدة
وهي , والقصیدة تستمد هیبتها من وجدان الناس , ن الناس أعمق نقطة في وجدا

  )1(".بسیطة مثلهم
  

__________________________________  

  . 5: ص, زید العناني , حبیب الزیودي لقاء مع الشاعر  )1(
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وقد تغنت قصائده بالوطن من شماله إلى , فمحبة الوطن تجذرت في قلب الشاعر 
فیها بأبهى الصور الشعریة التي سیتم تحلیلها وتوضیحها وقد رسم الأردن ,  جنوبه

  .في هذا البحث

  
  )1(:"شرع الشاعر برسم خریطة الأردن وحدودها من خلال هذا المقطع فیقولو 

   ق في الروحِ تدفِ ها الوطن المُ لا أیُّ أ

   الأغنیاتْ  یا أعذبَ 

  روحي  كَ حدُ شمالاً تَ 

  روحي  كَ حدُ جنوباً تَ 

  الجهاتِ  جمیعِ  نْ یا وطني مِ  دكَ حُ تَ  الشهیدِ  روحُ 

  

صور الشاعر الوطن بنهر عذب یتدفق في روح الشاعر وفیه دلالة على أنه منبع 
وكانت روح الشاعر تحده من الشمال , فرسم الشاعر الحدود لوطنه الحبیب , العطاء 
وفیها دلالة أن الشاعر منغمس في وطنه وحریص على مراقبته خوفا علیه , والجنوب
  .ین من العابث

  
__________________________________  

  .103:ص, ناي الراعي  )1( 
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وتكتمل صورة الحدود لهذا الوطن بأن روح الشهید تحده من جمیع الجهات وفیه 
تأكید أن الأردن بلد الأحرار الذین سطروا أجمل التضحیات من أجل ثرى هذا الوطن 

  .وأن أرواح شهدائنا ستبقى حاضرة , 

  
 العطوف الحنون  الأمإذ شبهه ب, الشاعر الوطن صورة نابضة بالحیاة وصور 

  )1(:"فیقول

  هذي الأرضُ 

  الرفضِ  رضعني حلیبَ تُ 

  لو تدرینَ  00آه00فآهٍ 

  في لحمي تمتدُ  كمْ 

  في عظمي تمتدُ  وكمْ 

  000تمتدُ  وكمْ 

  000تمتدُ  كمْ 

  ؟؟؟تمتدُ  كمْ 

  في ثنایا البالِ حدودٌ لها  فلیسَ 

  لها بقلبي حد ولیسَ 

__________________________________  
  .102:ص, ناي الراعي ) 1( 
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, حینها یرفض الذل والهوان , وتجلت صورة الأم التي ترضعه حلیب ا لعز والكرامة 
لكن هذا الألم وتلك الآهات على الوطن ممتدة في لحمه وعظمه  بل وتسري في 

الواسعة لا تغطي هذه  ن مساحة أرض الوطنإفالمعاناة كبیرة حتى , دمائه وعروقه
  .المعاناة الممتدة

, فیها تأكید على المساحة الواسعة للوطن في قلب الشاعر" كم تمتد " تكرار لفظة و 
فالأرض تمتد في لحمه وعظمه وأشیاء أخرى تركها  للمتلقي عبر عنها بوجود 

الحذف یكون فیه مقصوداً وضَعهُ " بما یناسب النص من تأویل ولعل الفراغات لتملأ
  )1(."الشاعر قاصداً أن یحفز المتلقي للمشاركة باجتهادات خاصة

  

ن  تعجبه یدل على " كم تمتد؟؟؟ " في تعجبي استخدام الشاعر لأسلوب الاستفهام الوإ
  .من حجم امتداد المعاناة في نفسه

  

التي ع رسم صورة الوطن بكافة أحواله وفي هذه الأبیات نجد الشاعر قد برع في إبداو 
  )2"(:فیقول  الإنسانیةمنحه صفة ) یا طائر الأفق الرمادي (عنوانها 

  یا بلادي ما بي  بي من عذابكِ 

  یا بلادي ما بي بي من عذابكِ 
  وطني  لكنهُ 

  
__________________________________  

  .م2002,منشورات عمان عاصمة للثقافة , 1ط,  109:ص, سامح الرواشدة ,  إشكالیة التلقي والتأویل) 1(

  .61:ص, ناي الراعي  )2(
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  ضلوعهِ  وبینَ 
  ,روحي
  ابيأعصَ  عروقهِ  وبینَ 
ُ  یفیضُ  ولهُ    من قیثارتي  الدمع

  ربابي یارِ الدِّ  في حبِ  ویذوبُ 
  یا بلادي ما بي  بي من عذابكِ 

   بي من عذابكِ 
  یا بلادي

  ما بي
  

ر  الشاعر الأردن بشخص معذب قد نال من تعب الحیاة  ومرارها كثیراً  فروح صوّ
مدى الاندماج  صورفهذه الصورة ت, ه التي تسري في عروقه ؤ ودما, الشاعر وطنه 

والتي یقابلها صورة الأم التي تحمل طفلها تسعة أشهر تغذیه , بین الشاعر والوطن 
  .من دمها وعروقها

  
وبین " إلى قصة خلق حواء من سیدنا آدم علیه السلام   وكأن الشاعر یحیلنا طوعاً 

  ".ضلوعه روحي
  

" یفیض" وقد استعمل لفظة , دموعه على وطنه بفیضان البحر ذرف صور الشاعر
بصیغة المضارعة لیدل على استمرار انسكاب دموعه وغزارتها حتى وصلت 

  . بأشعاره  أجله عزف على قیثارته وبه تغنىومن ,  وصور حبه للوطن, للفیضان
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وتظهر عنایة الشاعر باللفظة المكررة , إن التكرار في حقیقته هو إبراز لعبارة معینة 
یسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة فیكشف عن " أكثر من سواها ففیه 

مة تفید الناقد الأدبي الذي , وهو بهذا المعنى , اهتمام المتكلم بها ذو دلالة نفسیة قیّ
  )1(."حلل نفسیة كاتبهیدرس الأثر وی

  
وتدل كثافة التكرار في المقطع على الجانب النفسي والتوتر الذي یعیشه الشاعر تجاه 

  .حیث أصبح الالتزام نحوه كبیراً , الوطن

  
ن السمة العامة للشعر الوطني و  بقوة الألفاظ  والاحتفاء , هي الخطابة والإثارة " إ

یقاعها   )2"(.وإ

لحظ  ذلك بشكل جلي في  تغني الشاعر بالانتصار الكبیر الذي حققه الجیش ویُ
  .العربي في معركة الكرامة

  )3"(:تغنى بتلك البطولات قائلاً  )وقوفا بالكرامة (عنوانها  قصیدة ففي

ــــةِ  وقوفاً    من الرجال قد نذرنا            لحرمتها الأعزَ  بالكرامـــــ

  ها بمــــــالمحبتَ  مهرْ نُ  ها الغالي دمـــــــاءً             ولمدفعنا مهرَ 

ـــوا أن موردَ    من الحـــــلال نا الحرامَ فبیّ              ها حلالٌ وظنــــ

__________________________________  

  .م1987, بغداد , مكتبة دار النهضة , 242:ص, نازك الملائكة , قضایا الشعر المعاصر) 1(

  .م1992,منشورات لجنة تاریخ الأردن , 1ط,  100:ص, سمیر القطامي , الشعر في الأردن  )2(
  .73:ص,  حبیب الزیودي شاعرا )3(
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  الجبال مَّ ها صُ بعصـــفِ  ترجُّ              حین هاجتْ  كأن المدفعیــــــةَ 

  وبالوبـــــــــال علیهم بالجحیمِ            تْ وقد تلظَّ  الدروعِ  ویا حممَ  

ـــــال وقد تناخوا            وجالوا بالبنادقِ  المشاةِ  ویا زهوَ    والنصــ

  والجــــــلال في الأعالي         وتزهو بالبطولةِ  تخفقُ  الرایاتُ  لكَ 

  ما في        أبیك من السجایا والخصـــــال وفیكَ  الحسینِ  ویا شبلَ 

ـــا        یرى حَ یَّـ حَ المُ  أراه الآن مبتسمَ    على الرجال الرجالِ  بَ دْ ــــ

ـــــمال الرماحُ  لكَ  حولك عن یمین        تهزُ  الجیشَ  تضمُّ    وعن شـ

  

صور الشاعر أرض معركة الكرامة بالعروس الجمیلة التي نذر لها فرسان الوطن 
   .فمحبتها لا تقدر بثمن , وكان دمهم مهراً غالیاً لها, أرواحهم رخیصة 

  

حیث إن الوصول , وقد خابت ظنونه , ح لأرض الكرامة ظهر العدو بصورة المستبیو 
  .وقد كان الجیش العربي درعاً منیعاً لا یقهر, إلیها كان من المحرمات

  .من المحسنات البدیعیة) حرام وحلال(في كلمتي  يطباق الإیجابالاستعمل الشاعر و 

  

, مالها متمثلة بصورة الصحراء الهائجة بر , ظهرت المدفعیة بصورة بصریة حركیة و 
واستعماله ,وصوت المدفعیة قد جعل الجبال الصماء تتحرك بصورة سمعیة حركیة

  .تدل على قوة صوت الرصاص في المعركة" ترج" للفظة
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, نذرنا , وقوف ( مال إلى استعمال ألفاظ تعبر عن القوة مثلقد  الشاعر أن نجدو 
وات الكلمات في فجاءت أص). الجبال, بعصفها , رج ت, هاجت , المدفعیة , دفعنا 

ثارته   .إیقاعها مناسبة لعظمة الموقف ومعبرة عن قوته وإ

  

فسقط الشهید منهم تلو , نذر أبناء الأردن أرواحهم فداءً لتراب الوطن الغاليولقد  
  ).1(:"الطاهرة  قائلاً الزكیة  سلامه إلى أرواحهم  یرسل الشاعرف ,  الشهید

  

   على الشهداءِ  سلامٌ 

  حتى ثووا في ثراها  جرداءَ  الأرضُ  لقد كانتْ 
  ومیاها وفاكهةً  خیراً  الأرضُ  فأینعتْ 

  الشهداء  یا وطنَ  لأنا عشقناكَ  قطفنا الحیاةَ 
  وشهیدا زیتونةً  زرعنا بأرضكِ  ركنٍ  وفي كلِّ 

  
  

, الذي روى الأرض القاحلة بدمه  الطاهرة , رسم لنا الشاعر صورة شهید الوطن 
  .غدقاً وأثمرت ثمراً , فأینعت الأرض 

م علیھ وسلا" (تعالى في تناص مع قوله" سلام على الشهداء " وجاء الشاعر بقوله 

  )1(.)" موت ویوم یبعث حیاییوم ولد ویوم 

  
 __________________________________  

  .149:ص, ناي الراعي  )1(
  .15آیه ,  سورة مریم )2(
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یشیر الشاعر في هذه الأبیات إلى الامتداد التاریخي والدیني لحضارة الأردن و 
أردن یا ( بقصیدة عنوانها  روابط المحبة المتینة بین الأردنیین المسلمین والمسیحیین 

  )1(:"فیها  یقول) بلدي 

 َ   الحروف في فمي  أردن یا بلدي ویا ضـــوع
ــریم  التــــي تبكي لدمعةِ  فاطمةَ  یا دارَ    مـــــــ

ــسلم فرقّ قلبُ  هزّ المسیحي الصـــــلیبَ    المـ
  یا حبیبة ما ارتوى قلبي الظمي نبعكِ  من غیرِ 

  
بصورة الحبیبة التي تروي وقد صوره , ا المقطع بصورة بسیطة ظهر الأردن في هذو 

  .معنى التقرب والتودد للحبیبة الأردن , استخدم أسلوب النداء بكثرة لیفید و ,  عطشه
  )2(:"یقول الشاعرو 
  

  الهمي  كالمطرِ  من هطلوا على الأیامِ  أهلوكِ 
  بالدمِ  على ثـــــغوركِ  النفیرِ  و توضأوا یومَ 

ــــفو ا لطالبهم    یوم المغنم وعفوا عنهُ , صـ
  أنتمي أنا لوشــــمكِ  الجدودِ  یا دارَ  بوركتِ 

   
وضوؤهم وقت ن إحتى , ظهرت صورة أهل الأردن بصورة أمطار الخیر حین أقبلوا 
حتدام المعارك عن شدة ا الحرب جاء بصورة لونیة متمثلة باللون الأحمر وفیها كنایة

  .والتي رووها بدمائهم الزكیة , على ثغور الأردن
 __________________________________  

  .م 2012عمان , منشورات الرأي الأردنیة ,  93:ص, حبیب الزیودي , غیم على العالوك  )1(
  .93:ص, المصدر نفسه  )2(
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  .ویؤكد انتمائه لهذا الوطن المعطاء,یبارك الشاعر هذه الأرض الطاهرة و 
  
  

  )1(:"فیقولوهو في أرض وطنه , ویصور الشاعر إحساسه بالغربة والألم 
  

  تعبٌ  000 ما احتواني شارعٌ  000 مسافرٌ 
  المحطاتُ  تناهـــــــشتني بعمانَ                        

ــــاتُ یا  ــــــلائي مُ  أردنیـــ ــــعثرةٌ أشـ   بـــ
ـــــاتُ فمن تُ          لملمني یا أردنیـــــ

  
  
 ,غربته في عمان حیث صور, على نفس الشاعر تسیطر مشاعر الحزن والاغتراب و 

وقد صور بعض أصحاب النفوس المریضة والرخیصة الحاقدة  وشبهها بالذئاب 
  .لتدل على صورة هؤلاء الذئاب" تناهشتني " وقد استعمل لفظة , المفترسة 

  
فنفسه ممزقة مبعثرة إلى  .التي یرسمها الشاعر لنفسه تستمر الصورة المأساویةو 

  .ویستغیث بالأردنیات للملمة أجزاء نفسه الممزقة , أشلاء 
  

 __________________________________  

  .18ص  – 17:ص, ناي الراعي  )1(
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  )1(:"الشاعر عرارونجد بهذا القول تناصاً مع قول 
  یا أردنیات إن أودیت مغتربا

  فانسجنها بأبي أنتن أكفاني                     
  

وأنه , وقد أكد الشاعر في أكثر من موضع أنه نهج طریق الشاعر عرار في الكتابة 
اص المستقل عن غیره وهذا لا یتنافى مع أنه له أسلوبه الخ, لم ینف الأبوة والإمامة 

  , إقراري له بالاتباعیة والإمامة  والسبق:"فیقول
إن عراراً الذي یعد قطب , ولكن كل ذلك لا ینفي شوقي لخصوصیتي وبحثي عنها

مامها  , هذه الأبوة في الفن , لا تكتمل أبوته إلا بالخروج علیها , الحركة  الشعریة وإ
  ) 2(."الفن والإبداع أي جاذبیةأما الأبوة العمیاء الطائعة فهي لا تعطي 

  
قصیدة عنوانها  ل رسمه لصورة الأشجار الذابلة فينجد الشاعر رأى وطنه من خلا

  )3(:"فیها  یقول) فاتحة(
  الذابل الشجرِ  في عیونِ 

  ك یا وطني النازف في دمع الأغانيشاهدتُ 
  وسكاكین اللصوص

  فقرأنا الفاتحةَ 
__________________________________  

, عمان , دار الشروق , 1ط, جمع وتحقیق زیاد الزعبي ,  52:ص, مصطفى وهبي التل ,  عشیا ت وادي الیابس) 1( 
  .م 1999

  . 5:زیاد العناني ص,  لقاء مع الشاعر) 2(

  .120:ص, ناي الراعي  )3(

  



64 
 

 
 

  أنا      
  والأشجارُ 

  والریحُ قرأنا الفاتحة 
  
  

وقد رأى علامات الحزن والذبول في  ,یة نانسمنح الشاعر أشجار الوطن صفة الإ
من سكاكین اللصوص التي تفتك الوطن بجریح ینزف دما  شبهكما , عیون الأشجار 

  . فهم ینهبون خیراته وینالون منه, به 
  
  

ذبح بأیدي هؤلاء یولذا قرأ الفاتحة مع الأشجار والریاح على الوطن المباح الذي 
  .ة التي تنهب خیرات الوطنویدل ذلك على تلك الفئة الرخیص. اللصوص 

  
  
قصیدة  یؤكد الشاعر أنه لا أحد یستحق شعره أكثر من البلاد التي یعیش فيو 

  )1(:"فیها  یقول )یا بلادي ( عنوانها 

  شعري في مغانیها أجملَ  سكبتُ 

  یا شعر لي؛ إن لم تكن فیها لا كنتَ                        

  

__________________________________  

  .264:ص, ناي الراعي )1(
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  اولها یطُ  هذي بلادي ولا طولٌ 

  یدانیها  المجد ؛ أو نجمٌ  في ساحةِ                             

   لو عطشتْ  الأحرارِ  العربِ  هرةُ ومُ 

  من دمنا ماءً ونرویها  نصـــــــبُ                           

  

  

ومن , اح یفتدى بالدماء والأرو فالوطن , بالمهرة  الجمیل یرمز الشاعر للوطنو 
  .الواضح أن قول الشاعر هذا یدل على مدى حبه لوطنه الذي یفتدیه بروحه ونفسه
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  : وبعض المدن الأردنیة صورة عمان

وشدا , فلقد تغنى بها في كثیر من شعره , ولعمان مكانة خاصة في نفس الشاعر 
  .بحبها

ورسم لها في مخیلته أجمل , قیثارته بحبها أحب الشاعر عمان حبا عمیقا وشدا على 
  .الصور

  ,وارتبط بها ارتباطاً وثیقاً , لقد حظیت عمان باهتمام كبیر لدى الشاعر و 
قیمته  إن استلهام المكان غایة من أهم الغایات التي تعطي الشاعر" یرى وهو 

  )1(."وتعطي القصیدة خصوصیتها 
  

حام مع مكانها لأنني واثق أن المكان أنا أترك لقصیدتي فرصة الالت: " وهو یقول
   )2(."یعطیها امتیازها واختلافها وجدتها

  
اً  فهي التي ألهمته الشعر , وتعلقه بها , عمان مدى ارتباط الشاعر بوقد ظهر جلیّ

  .والسحر
رسم صورة عمان  )لملمت أحزاني  (التي عنوانها  نجد الشاعر في هذه القصیدة

ة    )3"(:ائلاً قها بین أنواع الصورة فی متنقلاً , البهیّ

  القدیمِ  لملمتُ أحزاني عن الدربِ 

__________________________________  
  .5: ص, زید العناني , حبیب الزیودي لقاء مع الشاعر  )1(

  .5:ص, المصدر نفسه  )2(

  .16ص   – 15:ص, ناي الراعي  )3(
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  في قلبي قرنفلة  عمانُ  وتبرعمتْ 

  هاالتي أحببتُ  فیا الأرضُ 

  اللیلِ  في سكونِ  إني أحبكِ 

  النسائمِ  في همسِ 

  عفرانِ الزُ  في انتعاشِ 

  خصرك  ألفُّ زندي حولَ  حینَ  الأرضِ  أحتلُّ نصفَ 

  الأولى  ها الثاني على شفتي بعد القبلةِ ثم یسقط نصفُ 

  

التي رسمها بریشته المتعددة  الشاعر قد شكلَّ لوحته الفنیة بالرسومات أن نجد و 
فظهرت عمان بصورة وردة القرنفل الخضراء الجمیلة التي نمت وترعرعت , لعمان 

وقد  كثرت الصور البصریة  التي تجعلنا نعیش روعة المشهد في , في قلب الشاعر
فرأى صورة عمان وهي قرنفلة ورآها في سكون اللیل وعند انتعاش  , هذا المقطع 

  .نبتة الزعفران فیها

  

نما تجاوزها إلى الصورة السمعیة , دود الصورة البصریة ولم یقف الشاعر عند ح وإ
  .جلي الهم عن القلبفقد سمع همس نسائمها العلیلة التي تُ , لرسم معالم المشهد كاملة

وظهرت الصورة اللمسیة عندما وضع یدیه حول خصرها الجذاب وبانت الصورة 
لفتاة عمان وثغرها الذوقیة جلیة في هذه الأبیات عندما تذوق قبلة المراهقة من ا

  .الباسم
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فة عما سبق  في هذه تلها جاءت بصورة مخنویكر ر الشاعر صورة عمان الفتاة لك
  )1(:"فیقولالأبیات  

  یدا إليَّ  عمان قد مدتْ  یا لیتَ 

  یدي  الفراق فإني قد بسطتُ  بعدَ                            

  تسمعني  بعد الصدِّ  عمانَّ  أولیتَ 

  فقد وهى بالهوى من بعدها جلدي                         

  

بدت عمان بصورة الفتاة الحسناء التي تمنى الشاعر أن تمد له یدها بعد الفراق و 
وقد تعمق حبه لها في , فظهرت بصورة الفتاة المتمنعة بالصد عنه , الذي أضناه 

  .قلبه

  

الأسمى لدیه وتحقیق المطلب , لیفید فیه التمني " لیت " استعمل الشاعر الحرفو 
 .مرتین تأكیدا من الشاعر على تحقیق ما تمناه" لیت"وقد تكررت , ووصل عمان له

 

ففي , باختلاف المعنى" هوى"," وهى" استعمل الشاعر الجناس الناقص بین اللفظتین 
  .الأولى تعني سقط وفي الثانیة تعني الحب والعشق

 

 __________________________________  

  .81:ص, اعي ناي الر ) 1( 
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  ونجده , وهو یلهج دوماً بذكرها وحبها , وعمان ملكت نفس الشاعر 

  )1(:"یقول

  عاریة  أنا بدونك كالأغصانِ 

  الغرد الصادحِ  رحیلِ  بعدَ  كالعشِ             

صورة : ونرى أن الشاعر قد صور حالته النفسیة بدون عمان بصورتین الأولى 
والثانیة صورة العش , وجمالها بدون أوراقها أشجار الخریف الخالیة من نضارتها 

  .الخالي من تغرید عصفوره الجمیل 

  

  )2(:یقول الشاعر في وصف عمان و 
  لا ترخي جدیلتها على صدر الجبان  عمانُ 
َ  وزنابقُ     ا فرحاً الأردن تزرع لیله

   ماً ها سُ وتسقي قلبَ 
  000ولا تستمطر الباغي حنان

  
والتي , صور الشاعر عمان بصورة الفتاة الجمیلة التي تتمیز بالجدائل الجمیلة 

 . ترفض أن تكون إلا للرجل الشجاع الذي لا یخشى الموت 
 
  

__________________________________  

  .81:ص, ناي الراعي  )1(
  .16:ص, المصدر نفسه  )2(
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وتتجرع  , الفرح في أراضیها صورة عمان تتداخل بصورة الوطن الأم عندما تزرع و 
  .الأردن السم بصورة ذوقیة مؤلمة ولا تقبل من الظالمین الحنان 

  
ویصور إباء عمان وشممها التي تصر رغم المحن والمصائب أن تبقى شامخة رافعة 

  .الرأس لا تقبل للباغي حكماً 
  
  
, ظهرت عمان بصور جمیلة في كافة الصور التي رسمها الشاعر حبیب الزیوديو 

نقش حبها فوق  قد بأن,  مكة المكرمةوهي ,  وأخیراً أعلن قسمه بأطهر بقعة 
  )1(:"المعصم فیقول

  
  قسماً بمن طاف الحجیج به ولاذ بزمزم

  نقشنا العهد یا عمان فوق المعصم  اإن
  
  
أنه یمتاز بالوضوح والجلاء وبالألفاظ من الملاحظ على الأسلوب الشعري للشاعر و 

  .بالعذوبة والسلاسة والسهولة وحسن الاختیار  الموحیة التي تمتاز

  

  

  

__________________________________  

  .94:ص,  غیم على العالوك  )1(
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وشبهها بالفتاة البدویة الجمیلة , مرموقة في نفس الشاعر حظیت معان بمكانة و 
  )1"(:حیث یقول, لة العینین حمك

  في الضحى البكر مكحلةً "  معانَ " رأیت 

ُ  والبدو في نشوةٍ    قهوتهم على النارِ  ونَ مسِّ حَ ی

  ممراتها منتشین  یمشون عبرَ  والناسُ 

  النوافذ عبرَ  البن تصعدُ  ورائحةُ 

أنواع الصور مختلف وقد استعمل , لدى الشاعر  كان الفضاء البصري ممتداً ولقد  
قبل طلوع تستیقظ التي , ته للفتاة البدویة المزینة ورؤی, بدءاً من الصورة البصریة 

وصورة حركیة شمیه , وصورة البدو وهم یحمسون القهوة العربیة الأصیلة, لشمس ا
  .الفواحة رائحة القهوةبعندما مشى الناس عبر ممراتها منتشین 

  )2"(:و في موضع آخر یقول

  هافي حبِّ  تُ مْ التي هِ  معانُ       للرماحِ  التي ما انحنتْ  معانُ 

  هاـــــــبـرْ ى إلى دَ نّ عفؤادي الم        الحنینُ  إلا وقادَ  وما سرتُ 

  هابِ وْ ــمن صَ  إذا هبت الریحُ        لذكریاتُ وا الشوقُ  یستیقظُ 

ْ بـحبـ      هذي القلوبُ  كلُ  ومشدودةٌ  ــــ ــــــبـِ الوفا إلى قلْ  ـــلِ ـ ــــ  ــهاــــ

__________________________________  

  .148:ص, ناي الراعي  )1(
 .150:صالمصدر نفسه  )2(
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وهي , فهي لا تنحني لغیر االله , ولقد صور ما تمتاز به معان من إباء وشمم 
  .لا تأبه للمحن والخطوب , مرفوعة الرأس دوماً 

فهو یحبها حباً ملك علیه نفسه  ,ظهرت معان بصورة  الفتاة المعشوقة للشاعر ولقد 
  .والشوق والحنین إلیها , وكلما هبت الریاح من صوبها  تستیقظ الذكریات , 

  

فإنه صور كذلك إربد ورسم لها صورة جمیلة معبرة حیث , كما صور الشاعر معان و 
  )1(:"یقول

  الـــسرو للعینین كفا وقفت تحتَ  حینَ  ما قلتُ 
  الحنین وخضب الأجفان لما الدمع جفا فاضَ 

  لا تجاوب رغم طول البعد إلفا" إربد "ما بال 
ــفا وفي ساحاتها أو یحد ووكأنه لم یشد ــــ ــــ   خـشـــــ

  كم هزه طرف وكحل من شفیف الشعر طرفا
  
  

ن یقف تحت سرو إربد إفهو ما , فالشاعر یزیدنا تعلقا بالوطن من شماله لجنوبه
الماضي الجمیل الذي حتى یفیض حنینه وتخضب أجفانه بالدمع عندما یتذكر 

  .مضاه في ربوعها أ
  
  
 __________________________________  

 .285:ص, ناي الراعي ) 1(
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  )1(:ویرسم الشاعر بریشته صورة جمیلة للسلط وربوعها فیقول
  

  على حقلنا وعلى الطرقات البعیدة سلاماً 
  ظباءً  وهو یفیضُ  على شارع السلطِ 

  على أصدقائي تعذبهم في الأماسي 
ــورٌ  مطاوعةٌ  عیونٌ  ـــ   عنیدة وخصــــــ

  

, لحقول والطرقات لویبعث بسلامه , الوطن مختلف أجزاء نجد الشاعر یجوبو 
مستذكرا الأوقات العذبة  , وقد صوره ببحر یفیض من كثرة الظباء, وشارع السلط 

  .الجمیلة  التي كان یقضیها مع أصدقائه 

  

  )2(:"أحب الشاعر مأدبا حبا ملك علیه نفسه حیث یقول و 

اً  قه  أتیت یا مادبا صبّ   تحرّ

   وقاماتُ  أهدابٌ  غیدكِ  في عشقِ                 

  یا وجعي عن عینیكِ  ماذا سأكتبُ 

  وتوراةُ  إنجیلٌ  لي في غرامكِ                    

  

__________________________________  

  .301:ص -300:ص,  ناي الراعي )1( 

  .19ص  – 18: ص, المصدر نفسه ) 2(
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  له هممي فما لانتْ  صعبٌ  والدربُ 

  " مطباتُ " أو أقعدتني عن السیر                    

  

, سؤاله لها ما ذا یكتب عنهاویوجه الشاعر , ظهرت مأدبا بصورة الفتاة المعشوقةو 
 توراةال قد دل على قدسیتها بذكر كتابي , فهي أرض الحضارة والثقافة والفكر

  .والإنجیل

  

 شكلقد و , في قصائد الشاعر حبیب  كبیراً  حیزاً  قد نال الشعر الوطنيونلحظ أن 
  .نشدها للوطن أترنیمة موسیقیة جمیلة  ,من كافة مناطقه  شعره 
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  صورة بعض أبطال الأردن: المبحث الثالث
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  صورة بعض أبطال الأردن

  الملك عبداالله بن الحسین الثانيجلالة 

وبیان , ومن أبرز المضامین الوطنیة التي التزم بها الشاعر التغني بالقیادة والقائد 
وعلاقة هذه القیادة بالإرث , دور القیادة الهاشمیة في رفع مكانة الوطن والأمة 

  .التاریخي والإسلامي والعربي

  )1(:"یقول فیها) یا صاحب التاج ( قصیدة عنوانها ه ول

  رغم ظلام اللیل وهاجا  روحي تفتدي التاجَ      ما زلتَ  التاجِ  یا صاحبَ 

ــ اإن فاعبر بنا البرَّ  ـــوفَ ســــــ ُ نعبرُ  ــ ُ واعْ        ه   نغدو فیه أمواجا ر بنا البحرَ ب

  ىما غنى ولا ناجـ لولا سجایاكَ        مبتهلاً  هذا القلبُ  ناجاك في العیدِ 

ــــیبون ویا          یا طیباً قد أتاك ا ــــ ـــــوَ فْ أَ الأحرارُ  توافدتْ  حراً لطـــ   اجاــ

  ا اجَ جْ حُ  ك المختــارَ أتوا     كما أتـــوا جدَّ  من كل الجهاتِ  الناسُ  وحولكَ 

ـــراً  ا جعلناكَ           یا طالعاً في لیالي تیهنا قمــــــ ــرارِ  إنّ ــ   منهاجا للأحـــــ

َ شّ عُ  سا إلى القدـنَ ذْ خُ    ومعراجا ها مســـرىً اقاً فإن لنا        على مشارفِ ــــ

ــــهلاً          وما  لآلِ  تیتُ ألقد  ــــ ـــت مُ  تیتُ أالبیت مبتـــ   حتاجالآل البیـــــ

ــــــا الأیامَ  ا لكَ ینَ وْ للوطن       فقد طَ  الشعبِ  بنا یا حبیبَ  فاصعدْ    أدراجـــ

_____________________________  

  .م 1985, 860العدد , مجلة الأقصى العسكریة ,  51:ص, حبیب الزیودي ,  یا صاحب التاج) 1(
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الهاشمیة ویبرز الشاعر في هذه القصیدة المكانة العالیة التي تتصف بها القیادة 
 ویؤكد دور القائد بالنهوض في الأمة والسیر بها في معارج الرقي والتقدم, المفداة 

  . وقد صوره بالقمر الذي ینیر دروبهم 

, والمعاني الإسلامیة السامیة , حضور الموروث الدیني , ونلمس في النص الشعري 
فالمفردات توحي ) حجاجا, الأحرار , المختار , معراجا , قدس مسرى , أفواج ( مثل 

بالظلال الدینیة والروحیة التي تؤكد شرعیة القیادة الهاشمیة نظراً لاتصالها بالنسب 
  .الشریف 

  :فراس العجلوني

د شخصیة الشهید النقیب فراس العجلوني من الشخصیات الإنسانیة التي تشكل تع
كان من أوائل المغیرین على الطائرات الإسرائیلیة  في عام فلقد  , نموذجا یحتذى به 

عن ثرى الأردن والوطن دفاعاً ألف وتسعمائة وسبعة وستین ، وقد استشهد وهو یقاتل 
  .العربي 

في قصیدة عنوانها  ودي دور هذه الشخصیة  الفذة ولم یغفل الشاعر حبیب الزی
  )1(  ":هایقول فی) مرثیة فراس (

   من النارِ  نهارٌ 

  جراحي  ى القتامُ غطَّ 

  قتیلٌ  نسرٌ  على الرملِ  وحطَّ 

  أریحا  برتقالَ  ئ في قلبهِ یخبِّ 

__________________________________  

   .137:ص, ناي الراعي ) 1(
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  فوق جبال الكرك  آذارَ  وینثرُ 

  هذا جوادي :  النهرُ  وحین هوى صرخَ 

  بین جنبيّ  أعدوا له منزلاً 

َ طیِ عْ أُ    روحي  قیهِ وأسْ زادي  ه إن جاع

  الجنود في دروبِ   فاطلعه قمراً 

ویؤكد على أنه , على رمال الوطن خرَّ شهیداً الشاعر فراس بالنسر الذي ولقد شبه 
دلالة على شدة انتمائه الوطني نحو أرض  هذا القول برتقال أریحا في قلبه وفي أخب

  .فلسطین وقد جاء فراس بصورة الربیع الممتد على جبال الكرك

  صایل الشهوان

الذي , من قبیلة العجارمة في الأردن, من الرموز الوطنیة شخصیة صایل الشهوان 
عندما  وقصته المشهورة, استشهد أثناء قیامه بالهجوم على المصفحة البریطانیة 

فأطلقت المصفحة البریطانیة الرصاص , حاول مواجهتها من خلال سلاحه الفردي 
  .فلبى نداء الوطن وسقط شهیدا على ترابه الطهور, علیه

  )1(:"واستحقت هذه الشخصیة أن تخلد في أشعار الشاعر حبیب الزیودي فیقول

  جادتْ به شهقاتُ الغیمِّ فانسكبا

  عذباً على الفیافي رهاماً راعشاً 

__________________________________  
  .58:ص, غیم على العالوك ) 1(
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, ففي قدومه انبعثت حبات المطر , ظهر صایل بصورة خیریة تبعث الخیر والعطاء 
  .فابتهجت الأرض  بعد حالة الجفاف التي سیطرت علیها زمنا طویلا

  )1(:"ویستكمل  الشاعر  رسم معالم الصورة قائلاً 

  من دمهم  طوا الصحراءَ خیّ  في فتیةٍ 

  والطــــربا  ها التحنانَ لَ موا أهْ وعلَّ 

   التمعتْ  في أسفارهِ * رلعل ناعوَ 

  لبــــافي إدراكها الطَ  جدَّ  یاقوتةٌ 

في , صور الشاعر شباب الوطن بصورة النساج الماهر وقد خیطوا الأرض بدمائهم 
  .صورة تبعث روح التضحیة للمجاهد العربي

  

  حابس المجالي

 و یعدشارك في معارك اللطرون وباب الواد , حابس المجالي  قائد عسكري أردني
هب لنجدة القدس وقدم , من جنود وضباط الجیش العربي المناضلین فهو أردنیا رمزاً 

  .أعظم التضحیات على ترابها الطهور

  

__________________________________  

  .59:ص, غیم على العالوك )1(

   . یسكنه قبائل العجارمة, ناعور في عمان یقع لواء * 
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في لقاء للكاتب قاسم الدروع , وقد ألقى الشاعر مجموعة من الأبیات بدون عنوان
  )1("  :في وصف حابس المجالي یقول فیها, معه  

  

  شــبانا یبُ ذات ضحى         لما نختنا ففز الشِ  مشینا على الأهدابِ  اإنّ 

ــــها أن الألُى نذروا           ــــ   من الأبناء قربانا لها الأغرَّ      تدري مآذنـ

 ْ ُ قالوا لها حین نادت ــرَ صْ م لنُ ه   لبیكِ أغلى أمــــانینا منایانا              تها ــــ

  

فقد  عاضد , یؤكد الشاعر في هذه الأبیات على دور حابس في تلبیة نداء القدس و 
لفداء في سبیل اكما وصف التضحیة و , هم ولبوا النداء شبابا وشیوخا الأردنیون أخوان

الأرض الطهور أرض القدس الخالدة في مآذنها ومساجدها عندما استغاثت بهم فهبوا 
  .سریعا لتلبیة ندائها

  

  

  

__________________________________  

  . 73:ص,  حبیب الزیودي شاعرا) 1(
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  العربي صورة الوطن: رابعالمبحث ال
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  صورة الوطن العربي

  :الرؤیة القومیة 

" فالقومیة العربیة تعبر عن, عبر الشعراء كثیرا عن قومیتهم تجاه الوطن العربي 
: مجموعة الصفات والممیزات والإرادات التي ألفت بین العرب وكونت منهم أمة 

, والآلام  والجهاد المستمر والمطامع , والتاریخ , لثقافة  وا, واللغة , كوحدة الموطن
  )1"(.والمصلحة والمعنویة المشتركة

  

وقد , أشعارهمعراء الذین جسدوا الحس القومي في والشاعر حبیب الزیودي من الش
والوطن , ) الأردن (ولم یفرق بین دائرة الوطن الصغیر , شارك العرب همومهم 

نه أفرد مجموعة كاملة في دیوانه طواف المغني إحتى , ) الوطن العربي(الكبیر 
صور فیها آفاق التلاحم والتعاضد بین أهل  ,) قصائد فلسطینیة  (تحت عنوان 

  .الأردن وأهل فلسطین 

  

وقد خص مدینة بغداد , واسعا في أشعار الشاعر  كما شغلت معاناة أهل العراق حیزا
وبث من خلالها أوجاعها , قة أهل العراق بالعدید من القصائد التي عبر فیها عن عرا

  .الممتدة 

  

  معاناة أهل فتطرق لرسم صورة   , ونجد الشاعر لم یغفل هموم وأحوال أمته  كاملة 

__________________________________  

  .م 1991, لندن , دار اللام , 189: ص,  معن أبو نوار , بین القومیة والوطنیة ) 1(
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  .المقاومة السوریة شهداء و  سوریا 

لأبناء ووجه نداءه , وقد عاش ظروف معاناتهم , د تغنى ببطولات العرب كما أنه ق
  .بعضاً العربي لمساندة بعضهم الوطن 

  

  :صورة فلسطین وشهدائها
  
  

والفاصل , وتحد الأردن من جهة الغرب , الوطن العربي قلب  تقع فلسطین في 
نها إ إذ, والمسلمین , تتمیز فلسطین بمكانة متمیزة لدى العرب و , بینهما نهر الأردن 

مسرى سیدنا محمد , ومدینة القدس المحتلة , ثالث الحرمین , تضم المسجد الأقصى 
 وقد عانى أهلها من بطش العدو الصهیوني الغاشم,  -صلى االله علیه وسلم  -

  . وظلمه

  

یعانون صراعاً یومیا مع  وستین والفلسطینیون وسبعة فمنذ عام ألف وتسعمئة
وقد عبر الشعراء عن , ویعانون من بطش المحتل وجبروته , الاحتلال الإسرائیلي

  .معاناة الشعب الفلسطیني وما حاق به على یدي الغاصب الأثیم

  

بكل أحاسیسه ووجدانه وعبر في شعره عن فلسطین  قضیةالشاعر حبیب  عاش
  . من صراعات عنیفة معاناتها وألمها ولقد صور ما لحق بالقدس
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بین الأردن وفلسطین  والترابط ووحدة المصیر  وقد عبر الشاعر عن صورة التلاحم
  )1(" :قائلاً 

  ها انتحبتْ في ساحاتِ  إن الكنائسَ 

                        ُ   إذا جفت مآقیها كأنها الدمـــع

  من الباغي یحررها  ومن سواكَ 

  یفدیها الطاغوتِ وطني ومن یا مْ                       

  لأرض القدس قافلةٌ  ولن تسیرَ 

  حادیها یا أردنُّ  ـــــكَ شُ یْ إلا وجَ                        

  

لأنه یعرف أن حجم , الذي یقع على عاتق الأردن  عظم الدوریؤكد الشاعر 
  عنیف  والعدو الغاصب شرس. عظیمة فلسطینَ المحدقة بالأخطار 

من شدة الألم ولا مغیث لها إلا الأردن وجیشه  التي تنتحبالكنائس صور الشاعر ف
  .فهو منقذها ومخلصها 

  

إنه ینفي وجود أي مسیرة لأرض  إذ, یؤكد الشاعر روح التوأمة بین الشعبین بهذا و 
  .إلا ویكون جیش الأردن قائدها, القدس 

__________________________________  

  .267:ص, ناي الراعي ) 1( 
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ن طبیعة الصراع و  تحتاج إلى مزید من التضحیات لتخلیص الأرض من , العنیف إ
وقد علق الشاعر الآمال على أطفال الحجارة  حیث رأى فیهم بارقة " , براثن الأعداء 

  )1(".الأمل لتخلیص الأرض والإنسان من غیمة القنوط والنسیان

  

في ل المتمثلة بالطفل الأعز , ونرى الشاعر یبارك أیادي الانتفاضة الفلسطینیة 
  )2(:"یقول فیها) الشهداء(قصیدة  عنوانها 

  یا حجراً  تباركتَ 

  البنادقْ  في الظلامِ  كلما صمتتْ 

  قالَ ...من القولِ  خوفاً 

  كانوا صغاراً  تباركتَ 

   فلسطینُ  ولكنهم حین صاحتْ 

  .شبوا رجالاً  شبوا عن الطوقِ 

فلسطین ویؤكد الشاعر أن أطفال , ) الحجر(فالطفل الفلسطیني یحمل أضعف سلاح 
صرارهم على تحقیق النصر   امتزجت أرواحهم بروح الشباب وإ

تأثیرهم أكبر  وكان اً فالخوف لا یعرف لقلوبهم طریق, ودحر العدو الغاشم , المنتظر 
  .من تأثیر البنادق 

__________________________________  

  .م1963, 30ع,  الجامعة الأردنیة , الثقافیة المجلة , 162:ص, یحیى جبر , الانتفاضة في الشعر الأردني  )1(
  .227:ص -226:ص, ناي الراعي  )2(
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رخ مستغیثة وهي تص, على الشدائد  الصابرة وظهرت فلسطین بصورة الأم القویة
  .فلبوا نداء الوطن, وقد ظهروا بصورة النار المشتعلة لشدة حماسهم , بأبنائها 

یا ( قصیدة عنوانها , ووجدانه  الزیودي مدینة القدس مكانة كبیرة في فكر احتلتولقد 
  )1(:"فیها  یقول )قدس 

  في دمي یعربدُ  یا وجعاً ...  یا قدسُ 

ُ  الثقیلِ  مالي من الوجعِ                              دواء

  مكبلٌ  والفؤادُ  نحوكِ  أقبلتُ 

ـــــمه ذوب والهمُ                           ُ ـــــ   جتي والداء

لیس فیه , علیه  وكان ألمها ثقیلاً , لقلب الشاعرعمیقاً  نرى أن القدس شكلت وجعا و 
  .فكلما أقبل على المدینة الأسیرة أصبح قلبه سجینا للهموم والأوجاع, طب ولا دواء

  )2(:"واستمر الزیودي في وصف حال مدینة القدس قائلاً 

  

  حرةٌ ,  الجریحِ  القلبِ  هي وردةُ 

  ماءُ إِ  نُ هُّ وكلُ ,  دون النساءِ                       

  

__________________________________  

  .108:ص, ناي الراعي  )1(

  .110:صالمصدر نفسه  )2(
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وصورها بصورة المرأة العربیة , صور الشاعر مدینة القدس بوردة القلب الجریح و 
  .اً دون النساء جمیع, الحرة  

فینكر وقوف أبناء العرب , معالم الحزن والكآبة على كلمات الشاعر تسیطر و 
  )1(:"وعجزهم عن تلبیة نداء القدس قائلاً 

  دهم   بلاِ  مبعثـــرون فلا همومُ 

َ جحافَ  جمعتْ                  ُ ه   م ولا الأرزاء

 ُ   م یتمایلون وتنتشي أسماعه

ُ في لیلهِ  إن غردتْ                 ــسناء   م حـــ

  لو نادیتهم  هم أحیاءً وتظنُّ 

  وجاؤوا, سمعوا النداء وناصروك              

   لكنهم موتى وكم من میتٍ 

  وكم موتى وهم أحیاءُ , حي                 

, ن یمبعثر (وكانوا , فهاهم لم یلبوا النداء وذلك بسبب خلافاتهم وتمزقهم وعدم وحدتهم 
الصفات تنفي فیهم روح العزیمة على  بدون قوة أو حماس وهذه ,) ویتمایلون 

فلا دور , النضال والكفاح من أجل القدس ، وقد ظهروا بصورة الموتى وهم أحیاء 
  .لهم 

__________________________________  
 .113:ص, ناي الراعي ) 1(
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  )1(:"فیقول الشاعر في وصف الشهید خلیل, حظي الشهید بمنزلة رفیعة في الدارین و 

  من الجلیل لدم یسیلُ 

  مضى خلیل

  الرمال قلبَ  في جفن غزة أحرقتْ  لدمعةٍ 

   عن حب الترابِ  هذا الذي ما تابَ 

َ وما غَ    , اف

  من دمه السؤال  وما جفَّ 

  في الأرض وردةٍ  أجملُ  وخلیلُ 

كما , لكثرة انصبابه , صور الشاعر دماء الشهید خلیل بصورة النهر  متدفق الجریان 
وصور دمعتها لو نزلت بالنار التي , تحتبس دمعتها صور غزة بإمرأة فلسطینیة 

  .وفیها دلالة على شدة أوجاع أهل فلسطین , تحرق رمال الأرض 

  

وعبر , الشاعر قد صور عمق معاناة أهل  فلسطین ورافقها بأدق تفاصیلها  أن نرىو 
نة متعددة لآلام مدی اً وقد بین صور , عن روح التوأمة بین الشعبین الأردني والفلسطیني

عبر فیها عن فداحة المأساة التي یعیشونها تحت نیر تها ومعانا القدس المحتلة
  .الاحتلال وجبروت العدو الغاصب

  

__________________________________  

  .228:ص, ناي الراعي ) 1(
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  صورة العراق

وقد عانى أهل , ویحد الأردن من جهة الشرق , الوطن العربي  مشرق یقع العراق في
  .التي تهدف إلى تدمیر الإنسان العراقي, العراق من تیارات الاغتیال المتطرفة 

فقد خص الشاعر العراق  بالعدید من القصائد أكد فیها عراقة أهل العراق وأصالتهم  
  )1(:"فیقول

   یسبحُ  النخیلَ  رأیتُ 

  السنابل  ه في جفونِ مَ أحلا ینثرُ  والوردُ 

  ... لأمرٍ 

  العراق أرى شهداءَ 

ُ  على ضفةِ    ون المشاعلدُ وقِ النهر في لیلهم ی

  

, یبدأ الشاعر برسم صورة بصریة متمثلة بصورة النخیل السابح في أرض العراق
یدل فیها على , بصیغة المضارعة " یسبح"واستعماله للفظة , وكأنه نجوم في الفضاء 

وفیها دلالة أیضا على كثرته لأن أرض العراق تشتهر , النخیل استمراریة حركة 
  .بزراعته

  

__________________________________  

  .154:ص -153:ص, ناي الراعي  )1(
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إذ صور الورد . وما زال الشاعر مستمراً بعرض الصورة البصریة الملفتة للنظر 
التي , ) سنبلات القمح(بألوانه الزاهیة بفتاة حسناء تنثر عبیر أحلامها في جفون 

  صورها بمجموعة من الشباب 

  

ن فارقت أرواحهم أجسادهم  وقد صور أرواحهم , لا یزالون أحیاء , كما أن الشهداء وإ
  .وفیه كنایة عن شدة نورهم  المنعكس على النهر, ضفاف النهر تنیر 

ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا بل أحیاء " وفیها تناص مع الآیة القرآنیة 
  )1(".عند ربهم یرزقون

  )2(:"ویقول واصفا أرض العراق

  الخیول لصهیلِ  انتشتْ  السماءَ  كأنَّ 

  كواكبها  قیودَ  ففكتْ 

  العراق ضاءِ لتطلعها في ف

  وتشدو على الرافدینِ  ترنُّ  السماءِ  فكانت نجومُ 

  العراق  المقلتین بلیلِ  كحلتِ  وعشتارُ 

  على كتفیها الجدائل وأرختْ 

__________________________________  
  . )169(آیه  سورة آل عمران )1(

  .154:ص, ناي الراعي  )2(
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كواكبها عند سماعها لصهیل وقد فكت قیود , ظهرت سماء العراق  بصورة السجان 
  .الخیل القادم إلیها بصورة سمعیة تبعث نشوة النصر في فضاء العراق

  .كما صور الشاعر نجوم العراق بفتیات تغني بصوت عذب فوق نهري دجلة والفرات

وكانت كحلتها مستمدة , ومكحلة العینین , وصور معبد عشتار بالفتاة جمیلة الجدائل
  .دلالة على الأیام السوداویة القاسیة التي مرت بأهل العراق وفیها, من لیل العراق 

  

  )1(:" وتاریخه الماجد العراقمنوهاً بعظمة وقال الشاعر 

ننا       سنفنى لیبقى عِ  ُ زُّ ومن أجل هذي الأرض نحیا وإ   اها وجلاله

ِ عْ ا أن نُ متنْ وقد علَّ  َ ي رؤوسل ـــــ ــــ ـــــنَ ـــ ُ جبالُ ولا تنحني للعاصفات ا       ـــ   اه

ُ إلا وأنت عقالُ  ما شمخت بها       لنا هامةٌ  المجدِ  بلى یا عراقَ    ــاهــ

  

ویؤكد أن , یؤكد الشاعر أن كرامة الإنسان العربي  تتجسد في الحفاظ على أرضه و 
وصوره بشموخ الجبال التي لا تأبه ,  ةكون رأسه عالیتالإنسان العربي تربى وتعلم أن 

الذي یعتز به  ها بصورة العقالتكما صور أرض العراق برفعتها وعز , بالعواصف 
  .أن یكون في طلیعة أمته العربیةوالعزة واعتاد  والعراق ألف المجد . العربي

  

  

__________________________________  

  .م 1990 \آب  \24, 7332العدد, حبیب الزیودي , صحیفة الرأي الأردنیة,   عراق المجد )1(



92 
 

 
 

  

  :صورة شهداء الثورة السوریة

صور أحداث مدن سوریا التي تعاني وقد , واكب الشاعر لحظات التأزم عند العرب 
  .نزف الجراح

  )1( :یقول في وصف الوضع الراهن في مدن سوریا 

  هل ألفت معجزة  یاحمصُ  یا حمصُ 

  معجزتي" *بابا عمرو"أبصرت أبصرت 

  فانبجستْ  الأرضَ  تنفس الشهداءُ 

  عصاي بالضوء في عیني وفي رئتي

ِ توكَّ    طالبةً "  الرحمنَ " ي ئي واقر ل

  الرأي والعظةِ  سدادَ "  الرحیمِ " من 

  

بحاجة إلى معجزة  و یوجه الشاعر نداء لمدینة حمص ویؤكد أن الأحداث مؤلمةو 
عظم صور  كما أنه , كبیرة للخروج من الظروف الصعبة التي تمر بها سوریا 

  .المأساة وفداحة الخطب الذي تعاني منه سوریا 

  

__________________________________  

  .72ص -71:ص, غیم على العالوك )1(

  .باب عمرو هي منطقة في مدینة حمص * 
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لهول المصاب الذي ألم بسوریا وألحق بها الخراب  فالشاعر یعبر عن شدة ألمه
  .والدمار

ونجد الشاعر قد جسد البعد القومي في شعره وكشف عن آفاق التلاحم بین الأردن  
  .وفلسطین والعراق وسوریا
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  الفصل الرابع

  

  

  الصورة اللونیة للوطن في شعر حبیب الزیودي :المبحث الأول

   

  ملحق خاص بالأشعار التي لم ترد في دواوین الشاعر : المبحث الثاني
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  الصورة اللونیة للوطن في شعر حبیب الزیودي   :أولاً 

   

وركیزةَ هامة تقوم علیها , یعد اللون بنیةً أساسیة مهمة في تشكیل القصیدة الشعریة 
اللون یحمل قدراً كبیراً من ف, الصورة الشعریة بكل جوانبها من الشكل إلى المضمون 

ة في العمل الأدبي, العناصر الجمالیة    .والإضاءة  الدالة التي  تضیف أبعاداً فنیّ

  

فنستمتع , ونراها في كل لحظة , إن الألوان تحیط بنا من كل اتجاه وتعیش معنا 
  .وتدخل في نفوسنا البهجة والانشراح , وننعم النظر فیها , بجمالها 

كان للألوان منذ الأزل " إذ ؛ ارتبط اللون بحیاة الناس وعیشهم على مر الزمان لقد 
وبأفكارهم , وارتبطت أوثق ارتباط بوسائل عیشهم , شأن كبیر في حیاة البشر 

وطبیعي أن یتمیز كل شعب بجانب من الألوان تبعاً  لمحیطه , وعاداتهم ومفاهیمهم 
  )1(". وبیئته 

فاللون یوقظ الأحاسیس وینمي " الألوان من شخص لآخر  وتختلف الأحاسیس تجاه 
  )2(".وهو إما  أن یكون مثیراً للعاطفة أو مهدئاً للنفس , الشعور ویبهر النظر 

  

_______________________________  

  .1984, 302العدد , مجلة العربي ,   158: ص,  عمر الدقاق,  الألوان والناس )1(

  .2000, سوریا , ، دار دمشق للطباعة والنشر  3ط,  5: ص , محي الدین طالو ,  اللون علما وعملا) 2(
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بل اللون یدخل في عالم أعمق , ولا یقتصر تأثیر اللون أو یتعلق بالإبصار فقط  
ویدخل , حتى یؤثر في الأحاسیس أو تتأثر فیه , من مجرد النظر إلى لون بعینه 

أو یقع في ,والذي یتأثر مما تراه العین شعوراً من نمط  آخر إلى النفس وعالم الحس 
فكل لون یعني لنفس معینة معنىً جدیداً غیر مستقر في بقیة أنفس البشر , القلب

  .الآخرین

  

فاللون سر عمیق وله ظهور بارز من الناحیة الجمالیة بائن للعین التي ترى القبح "
, صلة وثیقة فالصلة بین عالم الإبصار وعالم الشعور , والحسن وتمیز بینهما 

فتكون استجابة , والاستحسان  الإمتاعوارتباط قوي یجمع بین الحس والذوق وبین 
  )1(".العین بالحس أو القبح انعكاساً لانفعال حسي بالقبول أو الرفض والرغبة وعدمها

  

بل الألوان , فلیس الألوان أصباغاً تُرى وینتهي أثرها بمجرد غض الطرف عنها 
الذي یدوم أثره ویخلد في , والدلالات الجمالیة الشيء الكبیر تحمل من المعاني 

  .النفس

ولها مدلولاتها وأسرارها , إن المفردة اللونیة تكاد تخلق لغةً خاصة في النص الشعري 
تُعد الألوان من أغنى الرموز اللغویة التي توسع مدى الرؤیا في الصورة الشعریة " إذ 
  ,طاقات إیجابیة وقوى دلالیة  بما تحمل من, فة وتساعد على تشكیل أطرها المختل, 

    ______________________________  

  .م2007, عمان دار الحامد ,  1ط,  15: ص, ظاهر محمد هزاع الزواهرة  ,  اللون ودلالته في الشعر )1(
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  )1(".وبما تحدثه من إشارات حسیة وانفعالات نفسیة في المتلقي

  

ولعب دوراً مهماً في فضاء الصورة , القصیدة العربیة القدیمة شكل اللون مرتكزا في 
  .بحیث شكّل اللون عماداً للصورة وأداة فنیة تقوم بها القصیدة , والاستعارة والكنایة 

أما القصیدة الحدیثة فكان للألوان دورها وانسجاماتها  الجمیلة في بنائها بحیث یتوسع 
, رمزیة فأصبح للون فیها لغة, ات بعیدة ضاءالمعنى المطلوب من اللون ویمتد إلى ف

تشهد " لم تقفْ عند حدود الدلالات البسیطة بل تجاوزها إلى لغة الإشارة اللونیة إذ 
  )2(".وعبر كل المستویات, القصیدة الحدیثة احتفالاً بجمالیات اللون في كل اتجاه 

  

  :اللون الأخضر وصورته  في شعر الزیودي

  

مساحةً واسعةً في الشعر الأردني وقد غلب اقتران اللون یغطي اللون الأخضر 
الأخضر بالطبیعة كثیراً ؛ ویعود ذلك إلى تلك الطبیعة الخضراء التي حباها االله 

على أن أهمیة هذا اللون تبرز من خلال ارتباطه بالأمل والتفاؤل والعطاء , الأردن 
  .ودلالات أخرى سیتم التطرق إلیها لاحقاً 

  

______________________________  
  .عمادة البحث العلمي, منشورات جامعة الیرموك , 5:ص ,یونس شنوان ,  اللون في شعر ابن زیدون )1(

, 2عدد ,المجلد الخامس , مجلة فصول , 47:ص, محمد حافظ ذیاب ,  جمالیات اللون في القصیدة العربیة )2(
  . م1985
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وذلك لأن الحالة , الحیاة  علىبباعث نفسي یرتبط اللون الأخضر لدى الشاعر 
  : "النفسیة تنعكس على المحسوسات والمعنویات إذ یقول 

ٌ  الشمسِ  عروسُ    أخضر أخضرُ  دنیانا            ربیع

  والزعتر الورودِ  من حنایانا                فروعُ  وتنبتُ 

ِ  الأرضِ  یبابَ                دعیها ربما جعلتْ    )1(نا بیدرفي ساحت

  

وهنا یتحدث , فجاءت الألفاظ سهلة والتراكیب قریبة من الطبیعة توحي بالبساطة 
اللون الأصفر  ذات" الشمس" فیكون الوطن  , الشاعر عن الوطن الذي یحب 

, ودلالة الربیع التي تحمل في ثنایاها الخیر والأمل , المتمثل بالضوء والإشراق 
رید إظهاره وتقدیم الصورة الخیریة لتحقیق المعنى الذي ی" أخضر "ویكرر كلمة 

إلى  فتصل" الورود والزعتر"الجمیلة ؛ لذلك تنبت النباتات الخضراء الزاهیة بألوانها 
" والبیدر"وفیها نظرة تأملیة بالغد المشرق ومن ثم المحصول , تغییر الواقع للأفضل 
 حبیبة الأشجار والأوجاع وكل شيء یختص فیه" الوطن" وعلیه تكون الشمس 

  : "الوطن فیقول

  

  والأطفالِ  الأشجارِ  حبیبةُ 

  والفقراء والأوجاعِ 

________________________________  

  . 71:ص,  الشیخ یحلم بالمطر )1(
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  )1("الأخضر للبرعمِ  حبیبةٌ  وأنتِ 

فلم یعد اللون أصباغاً تراها , كما أن اخضرار البلاد هو رمز لتحررها ونهضتها 
فـأصبح للون دلالة عمیقة تجذر فكراً , وتكره ما ترید العین تستحسن منها ما ترید 

  : "ورمزاً فیقول 

  من غاصبیك  ویأخذُ  حین یجيءُ  كِ سیجيء وتخضرُّ أرضُ  

  ِ   )2(" ها أبوابَ  ویعانقُ , ها یحَ مفات

  

مبعث , وستخضر الأرض بقدومه , عودة الفارس القادم للوطن بالأمل باقیاً  ظلوی
) یعانق, یأخذ  , تخضر, سیجيء (الأفعال المضارعة  وجاء هنا استعمال , الخیر 

وتجرید الغاصبین من , فلا بد للقید من أن ینكسر , فیها معنى الاستمرار والاستقبال 
  .مفاتیح المدینة 

  

  ا شرفاً نَ في أرواحِ  ها الممتدُ أیُّ  كَ تُ إني رأیْ  "

  دروبنا الخجلى  یضيءُ 

  دماه  شتْ طِ كلما عَ  غزةَ  ویسقي أرضَ 

______________________________  

  74:ص, الشیخ یحلم بالمطر) 1(

  . 280: ص  - 279:ص,  ناي الراعي) 2(
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  )1"( إذ یخضّر ثانیةً  الموتِ  ورأیت جلدَ 

  

وفیه إفادة لمعنى , یُلاحظ أن الشاعر لجأ إلى اشتقاق لفظة یخضر من الأخضر 
والتحویل من الذل والهوان , الحیاة فأفاد الانتقال من الموت إلى , التجدید والتحویل 

وقد ینحو إلى المعنى الآخر وهو أن روح الشهید خضراء لا , إلى النصر والاعتزاز 
  .تموت 

  

وفیه استعمال , كما أن الشاعر قد اتجه إلى تلوین الأشیاء بغیر ألوانها الحقیقیة 
من الدلالة  فقد عمد الشاعر إلى الدلالة العمیقة للون  أكثر, للإیحاء اللوني 

السطحیة التي یقدمها اللون فقد نعت الشاعر القمر بالأخضر في موضعین  من 
  :قصائده فیقول

  ى رَ لیالي القُ  فوقَ  وسوف أعلقُ " 

  قمراً أخضرا 

 )2("وأطوف حوالیه 

  

والشاعر هنا یفتش عن الأیادي الخضراء لتخرجهم من الظلمات إلى النور والجمال 
  : "فیقول

______________________________  

  .231:ص,  ناي الراعي) 1(

  . 204:ص,  المصدر نفسه) 2(
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  خضراء عن یدٍ  فأنا أفتشُ 

  أدغالي  فتائل لیضيءَ  قندیلاً بخمسِ  وأریدُ 

  )1("أرید یداً 

فالید الخضراء التي یبحث عنها الشاعر تملك مقدرة سحریة تمكن الطالب لها من 
الحصول على قنادیل بعدد الفرائض تتسع نوراً لتسیطر على غربة خالیة من الظلام 

اً ضرورة وجود هذه الید مؤكدوقد كرر ذكرها مرتین في البدایة والنهایة , والعناء 
  .شه الشاعرالمنقذة من الواقع المؤلم الذي یعی

  

  سأبكي علیه" 

  والأغنیات  والوردُ  والنجمُ  ویبكي معي اللیلُ 

  )2"(مات  الوجهِ  نا الأخضرُ لُ طفْ 

  

وكأنه مات وقد , واللون الأخضر دلّ على عمره , فطفلنا الأخضر هو رمز الحیاة 
  .مر بكافة مراحله العمریة 

  

______________________________  

  .165: ص,  ناي الراعي )1( 

  191:ص, المصدر نفسه )2(
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یتحقق الأمل في الطفل الأخضر وقد جعله الشاعر نباتاً  ینمو فلم یكن كالمقطع و 
نما مع المكان  وكأنه ارتكب ذنباً فتُرك بلا ماء حتى " الصحارى"السابق مع الزمن وإ

  : "یموت فیقول

  ا الأخضر یذوي في الصحاري تركنا طفلنَ  كمْ 

  )1"(یه المراثي ومضینا بین كف وتلونَّ 

  

  : "ولم یحن وقت حصاده للفوز بالغلة فیقول, القمح الأخضر لم ینضج و 

  لالَ وكم طلبوا الغِ 

ُ حُ مْ وقَ     م أخضره

  السمسار  مُ أتاهُ  وحینَ 

  والسكر  قشَّ الملحَ 

  )2("البیدر وقشَّ حجارةَ 

,  البیدر  وهنا نرى صورة مخالفة لما عهدناه في اشتراط اصفرار القمح للفوز بغلة
وفي ذلك دلالة , والفقروخوفا من الجوع , خوفا من ضیاعه  ولكن طلب الغلة مبكراً 

ة   على شبح الاستعمار الذي   .سیّطر على البلاد العربیّ

______________________________  

  . 191: ص,  ناي الراعي )1(

  . 8:ص, الشیخ یحلم بالمطر )2(
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لصقُ , وفیها إشارة إلى تجار المبادئ والقیم " سمسار"وقد استعمل الشاعر لفظة   ویُ
فهم یأخذون كل شيء حتى الأخضر " قشَّ "فیهم فعلاً دالاً على القحط والجدب 

  ".الملح والسكر"والیابس التي تساوي قوله 

  

فقد جاء في قول الشاعر وهو یدلل بمعنى الخضرة على ضیاع خیرات الأمة ووجود 
  : "المتآمرین علیها  فیقول

ُ وی ُ  لاه باع حلیب ُ   هامن أُمٍّ ی

ُ  والجوعُ  ِ  یشبع   یهامن بن

  كهنا نحن نشقى في دروبِ 

  والزوایا  والأزقةِ  في الشوارعِ  

َ  نقتاتُ     المواسم  أوجاع

  )1("زارعیها خانتْ  الخضرُ  والحقولُ 

  

ونجد مفارقة , وهذا حال الوطن العربي , فالأمة الغنیة بالخیرات والنعم یجوع أبناؤها 
فكیف ؟ یجوع أبناؤنا وهم من تحمل العناء , الواقع المؤلم وما یحب الشاعر كبیرة بین

ر الشاعر, بجني الحقول والحصول على هذه الخیرات المسلوبة  الحقول  فصوّ
  وقد منعت الخیر عن أهلها , الخضراء بالخائنة 

______________________________  

  . 168: ص ,  167:ص,  ناي الراعي )1( 
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وكأن الشاعر یطلب من هذه الحقول إن لم یكن خیرها لأهلها فلتحرق ,  لأعدائها
  .ولا تكون للأعداء, نفسها 

  

وهنا الخضرة انتقلت من المعنى الإیجابي المرغوب فیه إلى المعنى السلبي المرفوض 
في  همبعضضعاف النفوس عن محاربة الأعداء ووقوف  وفیه دلالة على تراجع, 

  . الأمة أعداء صفوف

  

  :للون الأحمر وصورته  في شعر الزیوديا

  

لون الدم وما یعني من الصراع بارتبط اللون الأحمر منذ القدم بدلالة غلبت علیه 
  .والقتل والموت والحرب

  

دلّ اللون الأحمر في بعض المواضع عند حبیب الزیودي على المشقة التي أضنته 
: فجعل حبر أقلامه دماً فیقول,  وهو یكتب لعروس الشمس بالدم والأعصاب والآلام 

"  

  ..لها تُ كتب

  ري الداميمْ عُ  حكایةَ 

  ,يابِ صَ بأعْ 

  ...بآلامي 
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  ي أقلامِ  وقد أسقیتُ 

  )1(..دمي الأحمر 

وقد ارتبط اللون الأحمر بالدم وفیه دلالة على الاستشهاد والتضحیة عند الكثیر من 
الاستشهاد في سبیل مبدأ أو فاللون الأحمر یرمز في الدیانات الغربیة إلى " الشعراء  

  )2(.....".دین 

  

وتتحول یداه إلى , وقد مضى الفتى الفلسطیني یزیل الهموم والأحزان عن الأرض 
, واللون الأحمر یعني إظهاره  , للصورة الجمالیة  اً وهنا  جاء الورد مبعث, ورد أحمر 

  :"ففیه وضوح الرؤیة فیقول

  لتراب ا عن وجهِ  الأحزانَ  لیمسحَ  مضى خلیلُ  

ُ لْ مضى لیافا قَ    ..ها دیلُ نْ قِ  هُ ب

 ُ   )3(.في كلِّ باب  أحمرُ  وردٌ  ویداه

لیدل فیها على إصرار الشهید " مضى"وقد مال الشاعر إلى أسلوب التكرار في كلمة 
  .خلیل على الانطلاق للبطولة والتضحیة في سبیل الوطن

______________________________  

  . 73:ص, الشیخ یحلم بالمطر )1(

  .م1982, القاهرة , عالم الكتب والتوزیع , 1ط,  226: ص, أحمد مختار,  اللغة واللون) 2(

  . 230:ص,  ناي الراعي )3(
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ونرى صورة اللون الأحمر قد اتجهت إلى رموز وشخصیات من الوطن فیقول في 
  :"*وصفه لشخصیة حمدان

  من یقطفُ  راحته الدحنونُ  ومد

  )1(.النجل نِ الأعی الخدود وسحرِ  رِ مْ حُ 

وهنا یعطي الشاعر الدحنون صفة الأنسنه وقد مد یدیه على خدود وجه حمدان لیأخذ 
  .وفیه دلالة على شدة احمرار خدوده, من حمرتهما 

  

  :"یقول * السبول و في وصفه لتناقل خبر وفاة تیسیر

  الخبرا  فعدتُ إلى الجنوب لأنقلَ 

  )2(. تهرَ مْ حُ  لماذا خانت الدحنونُ 

  

الشاعر قد لجأ إلى أسلوب  تقدیم النتیجة  و نقل خبر وفاة تیسیر قبل الخوض ونرى 
  .في أیة تفاصیل أخرى؛ لأن وقع هذا الخبر قلب كل شيء

______________________________  

  .وقد كتب الشاعر قصیدة عنونها باسمه بعد مرور خمسة وعشرین عاماً على رحیله, هو الشهید حمدان الهواري  *

  .54: ص,  غیمُ  على العالوك )1(

  .م 1973توفي في عام , روایة أنت منذ الیوم : ومن أشهر مؤلفاته  اعرمؤلف روائي وش, لة یمن الطف, تیسیر السبول * 

  . 54: ص,  المصدر نفسه )2(
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حتى  لو أنك لم تسمع نبأ وفاة تیسیر لرأیته في لون وردة الدحنون : وكأنه یقول  لنا 
حمرتها في هذا الیوم حزنا منها على وفاته ،  وهنا إشارة إلى التي ابتعدت عن 

ب فیها  اللون الأحمر لوردة الدحنون,  صورة لونیة بصریة  وقد استعمل ,  تقلّ
الشاعر أسلوب الاستفهام الاستنكاري وفیه دلالة لإنكار هذا الحدث المؤلم علیه 

  .وخاصة أن تیسیر توفي منتحراً 

  

اللون الأحمر قد اتخذَّ دلالات متعددة عند الشاعر تُشیر في ولعل أهم ما یلاحظ أن 
إطارها العام إلى الدمویة والموت ؛ وذلك لطبیعة الحیاة الدمویة التي عاشها العرب 

المتردیة  بوجود العدو الصهیوني في فلسطین والأوضاع العربیة, وما زالوا یعیشونها
  .المؤلمة

  

  :ياللون الأزرق وصورته  في شعر الزیود

أما اللون الأزرق فإنه ینقلنا إلى عالم الصفاء وغالباً ما یتصل بعالم السماء والأرض 
والسمة الغالبة للأزرق تحمل معنى الصفاء والامتداد , والماء وغیرها من أمكنة 

ولكن قد تخرج إلى  دلالات متعددة منها ما یدخل في معنى الموت والحزن , والنور
  .والضیاع

یدل فیه على معنى  ذاوه, وظف اللون الأزرق في أكثر من دلالة فنجد الشاعر قد 
إن زرقة العیون غالبة في الروم "وقد ارتبطت الزرقة بالعدو إذ , العداوة والمكر 

  )1("وكانت بینهم وبین العرب عداوة شدیدة , والدیلم 

______________________________  

  .م 2002دمشق ، , دار ابن كثیر , 1ط,  49: ص, حمدان نذیر ,  الضوء واللون في القرآن الكریم) 1(
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  :"لأنها ارتبطت بالعدو فیقول,فزرقة عیون الأعداء لیست صافیة ولا فیها رونقاً ؛ 

  دربي  الزرقُ  أغلقت العیونُ 

  الانجلیز ى جنودُ طَ وخُ 

  )1(.جراحي  ولم تهدأَ رحلتْ 

غلاقها الدرب تزید الجرح فشدة أثر هذه العیون المتصفة بالمكر والعداوة لزرقتها  وإ
ن رحلت  وقد استعمل , فتبقى مسطرة في التاریخ ومستیقظة في ذاكرته , ألما وإ
وفیه دلالة على ما حققه الانجلیز من إغلاق لنفوذ العرب , " أغلقت "الشاعر الفعل 

  .في كافة مجالات الحیاة

  

صورةَ تبعثُ  في  نرى أن اللون الأزرق قد اتخذَّ " یا شمال"وفي قصیدةٍ عنونها 
  :"فهو یرید لقلبه شرفة لیظل الغیم أزرق بعطائه فیقول, النفس الخیر والمطر 

  أزرق الغیمُ  تكفي فقط حتى یظلَ  شرفة

  )2(  أزرق اللیلُ  ویظلَ 

  سیقود حتماً  والذي, صورة الصفاء التي تبعثه زرقة الغیم الشاعر ویوضح 

______________________________  

  . 33:ص,  الراعيناي ) 1( 

  . 50: ص,  غیمُ  على العالوك) 2(
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وقد استعمل الشاعر  .للیل لتدل على قمریته النقیة الصافیة إلى الصورة اللونیة  
بصیغة المضارعة للدلالة على استمراریة الخیر للشمال الذي " یظل"الفعل الناقص 

  .للمستقبل البعید مع تكراره للفظة تأكیداً منه لاستمرار هذا الخیر , أحب

  

ولا , سم مكان  مثل الأزرق والزرقاء اوقد أورد الشاعر اللون الأزرق لیدل على 
  :"بقدر ما تحمل المعنى الجغرافي للاسم فیقول, تحمل معنى رمزیا أو دلالة إیحائیة

َ  نفلتُ    بعدك شارعاً شارع الزرقاءِ  شوارع

  )1(.فیها  الناسِ  فحزتني عیونُ 

   

  :"هذا المعنى في موضع آخر من قصائده حیث قالوجاء الشاعر في 

  

  ها الزرقاء تنورتُ  العالمُ : قال السائق 

  )1( مع الدوارِ  ودارَ  

  

______________________________  

  . 186ص, ناي الراعي )1( 

  . 38: ص,  غیمُ  على العالوك) 2(
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  :اللون الأبیض وصورته  في شعر الزیودي

مبعث , محبب إلى القلوب , والتفاؤل والصفاء والسلام إن هذا اللون یبعث الأمل 
  .للود والمحبة

  :"وقد دلَّ اللون الأبیض عند الشاعر على الطهر فیقول

  ها في بیاضيشهوتَ  قلبي وتكبُ  سكرَّ  وتمتصُ  كأن الأفاعي تفحُ 

  اضفائرهَ  وقصتْ ,  ها في العراءِ شالَ  كأن القرى تركتْ 

  )1(.لها وأصب على رملها فاتركوني أعودُ , ها منذ ودعتُ 

  

وفي بعده عن قریته صور قلبه بصحراء قاحلة  تطلق الأفاعي فحیحها وهنا صورة 
سمعیة لصوت الأفاعي التي تمتص رحیق قلبه  بصورة ذوقیة أیضاً  وتضع سمها 

  .في قلبه الطاهر وفیه دلالة على مدى معانته وهو بعید عن قریته 

, تفح " عر للأفعال المضارعة بكثرة في شعره ولعل أهم ما یلاحظ استعمال الشا
  .وفیها دلالة على استمرار معاناة الشاعر" تكب , تمتص 

  

  :"وانتظار الغد المشرق فیقول, لتغییر لوجاء اللون الأبیض مبعثاً 

  في غدٍ  تزهرُ  قلبي سوفَ  غدٍ لأن مروجَ  أنا بانتظارِ 

  

______________________________  

  . 127ص,  ناي الراعي )1( 
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  وغداً أراها 

  )1(.في براري الروح  تركضُ  كالمهرة البیضاءِ 

  

فروح الشاعر وطن وبراري فسیحة تنتظر المهرة البیضاء مبعث المستقبل المشرق 
  .لتحقیق أحلام الشاعر

  

  :اللونان الأسود والأسمر وصورتهما  في شعر الزیودي

جعلته , الكثافة في مرتبة متقدمة یأتي اللون الأسود في الشعر الأردني من حیث 
ولعل التركیز على هذا اللون في شعرهم , یحظى بمساحة واسعة في قصائد الشعراء 

وسلسلة النكبات والهزائم , یعود إلى الحالة السوداویة التي عاشها الإنسان العربي 
  )2(."فالسواد مرتبط بالنكبة والدال على القهر" .التي تعرض لها 

  

الصورة اللونیة للون الأسود من مكونات البیئة المحیطة في الشاعر المتمثلة وجاءت 
  :"فیقول" الجدائل السود , الظلال , النبع , الغیم " في 

  یأخذني  أرنو وغیمٌ على العالوكِ 

  یأخذني الحورِ  تحت ظلالِ  للنبعِ 

______________________________  

  .135:ص,  ناي الراعي) 1(

  .106: ص ودلالته في الشعراللون ) 2(
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  )1(وهي تأخذني إلى جدائل سودٍ 

  

لم یحظ بمرتبة الألوان الأخرى؛ ویعود فأما  توظیف اللون الأسمر في شعرنا الأردني 
ن للون الأسمر إ" إذ , سمر مزیج اللونین الأبیض والأسودالسبب إلى أن اللون الأ

في تحقیق معنى الانتماء إلى , تكاد تصل إلى قمة التوظیف اللوني , أهمیة عظمى 
  )2(."الأرض والهویة للإنسان العربي 

, فكانت السمرة ممیزة لهم عن غیرهم , إذ إن معظم العرب اتصفوا باللون الأسمر 
برازاً للهویة العربیة كانت توظیفات اللون الأسمر في غالبها مرتبطة  من هنا وإ

  .بالأرض 

, وحاول الشاعر الربط بین لون الإنسان العربي والأرض التي ولد علیها وعشقها   
  :"فجعل السمرة لوناً للتراب ودالاً على العراقة والأصالة فیقول

  

  هذي الأرض حین تخالطت  هو نبضُ 

  )3(.مع طیاته  ها السمراءُ طیاتُ 

ر شخصیة , وجاءت الصورة بسیطة مستوحاة من نبض الأرض    حیث صوّ

______________________________  

  . 20:ص,  غیمُ  على العالوك) 1(

  . 126: ص, اللون ودلالته في الشعر) 2(

  . 103:ص,  غیمُ  على العالوك) 2(
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وفي ذلك دلالة على عطائه المستمر , بالقلب النابض لحیاة هذه الأرض * سعود 
  .وقد انمزج لون بشرته بلونهالأرض فهو ابن ا, وارتباطه الوثیق المتجذر فیها, لوطنه 

  :الشقرة  وصورتها  في شعر الزیودي

ویكون اللون , ویعبر عنها بشدید الحمرة , إن الشقرة هي لون بین البیاض والحمرة 
  )1(".تعلوه حمرة  اً أو بیاض, حمرة تعلو بیاضاً  في الإنسان " الأشقر 

  :"مدینة القدس فیقولواصفاً , وقد وردت الشقرة في موضع واحد عند الشاعر 

  )2( ءُ ه بكیدها حواما شردتُ           رآها آدمُ  لو یوماً  شقراءُ 

إذ عنون قصیدته , فجاءت الصورة لمدینة القدس المحتلة بهیة جمیلة بحسنها الفتان 
فلو رآها آدم لافتتن بسحرها , وقد صورها بالفتاة الحسناء الشقراء الجمیلة , " یا قدس"

فالشقرة أكثر سحراً وتأثیراً , وما استطاعت حواء أن تفتنه بكیدها  ,وجمالها وتبعها 
  .وتفضي الشقرة إلى الافتنان وشدة التأثیر, من حواء 

ظهرت الصورة اللونیة بالعدید من الدلالات الجمالیة والنفسیة والرمزیة ؛ إذ جاءت 
نین الأخضر وقد برز استعمال اللو , الألوان جزءا من قضایا النص الشعري وتقنیاته 

  .والأحمر 

______________________________  

: له عدة مؤلفات أدبیة منها , كاتب مقال یومي في صحیفة العرب الیوم , شخصیة أردنیة , سعود قبیلات من مأدبا * 

  . في البدء ثم في البدء أیضاً 

  .م 1992, مكتبة لبنان ,  1ط,  114: ص, زین الخویسكي ,  معجم الألوان) 1(

  . 73:ص, الشیخ یحلم بالمطر )2(
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  ملحق خاص بالأشعار التي لم ترد في دواوین الشاعر: المبحث الثاني 
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  ملحق خاص بالأشعار التي لم ترد في دواوین الشاعر

  :قصائده المتأملة في الوطن 

  

لها كتب الشاعر حبیب الزیودي العدید من القصائد الوطنیة والوجدانیة التي كان 
   .و لم ترد في دواوین الشاعر, حضور كبیر في المناسبات الوطنیة 

  )1(:"فیقول فیها) یا صاحب التاج ( قصیدة عنوانها 

  یا صاحب التاج روحي تفتدي التاجَ      ما زلت رغم ظلام اللیل وهاجا

ـــوف نعبره       واعبر بنا البحر نغدو فیه أمواجا    فاعبر بنا البر إن ســـــ

ـــــلولا س في العید هذا القلب مبتهلا      ناجاك ــــ   جایاك ما غنى ولا ناجـاــ

ــــیبون وی ــــ ــحـــــــا         یا طیباً قد أتاك الطـــ ـــ ـــــواجاــــــ   را توافدت الأحرار أفــ

  وحولك الناس من كل الجهات أتوا     كما أتـــوا جدك المختــار حجاجا 

ــرار منهاجایا طالعاً في  ــ ا جعلناك للأحـــــ ـــرا          إنّ   لیالي تیهنا قمــــــ

ــس عشاقاً فإن لنا        على مشارفها مســـرى   ومعراجا خذنا إلى القدــــ

ـــت محتاجا ـــــهلاً          وما آتیت لآل البیـــــ ــــ   لقد آتیت لآل البیت مبتــ

ــــــا   فاصعد بنا یا حبیب الشعب للوطن       فقد طوینا لك الأیام أدراجـــ

_____________________________  
  .51:ص, حبیب الزیودي  ,  یا صاحب التاج )1(
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  )1(:"وقصیدة صباح الخیر یا عمان یقول فیها

ـــنة على حـــنة ــــ  صباح الخیر یا عمـــــان              یا حـــــــ

ـــة یا فوح الخزامى والنـدى              یا ـــــحة الجنــــــ   ریـــــــ

ــــــعز   صباح الخیر یا عمــــان              ویــــــــا دارٍبناها الــــ

ــــــبال ـــــنا               أهلها جبال فوق جـــــ   لا هـــــانت ولا هـ

ن تتبدل الأیام حنا ما تبدلنا ــــغنى               وإ   بیها المجد یتــــــ

ـــــيصباح  ــــ ــرام الل ــ   الخیر یا عمـــان              یا دار الكــــ

ـــران ــــ ــــة               یلي ما تعرف النكــــ   هلك سنو الوفا سنـ

ـــین   یلي تعطي بلا منـــــا               كفو وتدوم یا أبـــــو حســ

ــــوي منه               واذا طــــلو ضیـ ـــوف الخیلنبع نرتــــــ   ـــ

ـــه              ــــ ــله وبنـــــ   یوقد هیــــــــ

  

  )2(:"ومن أشعاره في ذكرى معركة الكرامة قصیدة وقوفاً بالكرامة حیث یقول

ــــة قد نذرنا            لحرمتها الأعز من الرجال   وقوفا بالكرامـــــ

___________________________  
  . م2013 \أیار  \15,  15542العدد , ولید سلیمان ,  7:ص,  یداالراحل الذي لم یذهب بع)1(
  . 97: ص, حبیب الزیودي ,  وقوفا بالكرامة)  2(
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  دفعنا مهرها الغالي دمـــــــاءً             ولم نمهر محبتها بمــــــال

ـــوا أن موردها حلال             فبینا الحرام من الحـــــلال   وظنــــ

  المدفعیــــــة حین هاجت             ترج بعصـــفها صم الجبالكأن 

  ویا حمم الدروع وقد تلظت            علیهم بالجحیم وبالوبـــــــــال

ـــــال   ویا زهو المشاة وقد تناخوا            وجالوا بالبنادق والنصــ

  للك الرایات تخفق في الأعالي         وتزهو بالبطولة والجــــــلا

  ویا شبل الحسین وفیك ما في        أبیك من السجایا والخصـــــال

ـــا        یرى حدب الرجال على الرجال ــــ   أراه الآن مبتسم المحیـ

ـــــمال   تضم الجیش حولك عن یمین        تهز لك الرماح وعن شـ

ـــال ــــ   رجال في الكتائب والسرایا          مجربة وتهزأ بالمحــــــ

ــجدك كل غالِ  ـــ   على هاماتهم زهو الروابي          وقد نذروا لمـ

  

في لقاء للكاتب قاسم الدروع , وقد ألقى الشاعر مجموعة من الأبیات بدون عنوان
  )1("  :في وصف حابس المجالي یقول فیها, معه  

  إن مشینا على الأهداب ذات ضحى         لما نختنا ففز الشیب شــبانا

ــــها أن الألُى نذروا          لها الأغر من الأبناء قرباناتدري مآذنـ   ــــ

_____________________________  

  . 73:ص,مصدر سابق , حبیب الزیودي شاعرا) 1(
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ــرتها    لبیكِ أغلى أمــــانینا منایانا          قالوا لها حین نادتهم لنصــــ

  

  )1(:"وقال الشاعر مجموعة من الأبیات في العراق 

ننا       سنفنى لیبقى عزها وجلالها   ومن أجل هذي الأرض نحیا وإ

ـــــنا       ولا تنحني للعاصفات جبالها   وقد علمتنا أن نعلي رؤوســـ

  بلى یا عراق المجد ما شمخت بها       لنا هامة إلا وأنت عقالهــــا

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  

 .حبیب الزیودي , ة الرأي الأردنیةصحیف,   عراق المجد)1(
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  :القصیدة الغنائیة في  شعر حبیب الزیودي

  

فهو لا یرى تناقضاً , نالت القصیدة الغنائیة مساحة واسعة في شعر حبیب الزیودي 
لا أرى أن هناك فجوة بین القصیدة :" والقصیدة المغناة فیقول, بین القصیدة المتأملة 
وأشعر أحیاناً أن الغناء ضرورة من ضرورات الشعر , تي تغنى المتأملة والقصیدة ال

  )1(."مثلما أن التأمل ضرورة من ضروراته

  

ة الشعر الغنائي  , بالاً كبیراً وأن علیه إق, فالشاعر یؤكد في غیر موضع على أهمیّ
  .في نفوس المتلقین  وله تأثیر عمیق

الشعر الغنائي ؛ إحساسه العمیق وأن الأمر الذي دعا الشاعر إلى الاهتمام بكتابة 
, وأن فیها السبیل للوصول  إلى قلوب الناس, بالعلاقة الحمیمة بین الشعر والأغنیة 

إن الشاعر الذي یرید لقصیدته أن تذهب إلى بیوت عدیدة وفلوات ووجدان : " فیقول
وأنا شخصیاً وجدت في الأغنیة مساحة , الناس لا یمكن أن یستغني عن الأغنیة 

وأن , اج إلیها وتعبر عن مزاجي وروحي وهي محطة من أهم محطاتي الشعریة أحت
وأن أغنیة , أكثر ما یحتاج إلیه الشعر في الوصول إلى الناس والجمهور هو الأغنیة 

   )2(".وعشرات الأبیات ى جمهور لا یوصلك إلیه دیوان شعرناجحة توصلك إل

  

________________________________  

  .4:ص,  ر حبیب الزیوديلقاء مع الشاع, عناني زیاد ال) 1(

  .31:ص,  حبیب الزیودي لقاء مع الشاعر, یاسر قبیلات) 2(
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ویتضح من خلال كلام الشاعر أن القصیدة الغنائیة الجیدة هي الأسرع وصولاً 
  .لكسب أكبر فئة جماهیریة من الناس 

  

ن یثمان وعشر  اثنتین وأربعین قصیدة غنائیة منها  وقد كان نتاج الشاعر یصل إلى
قد تم جمعها في قرص مدمج من قبل مؤسسة الإذاعة , مغناة في الوطن قصیدةً 

قام الكاتب محمد واصف  والتي , والتلفاز بعد وفاة الشاعر الراحل حبیب الزیودي 
د وق بغنائها2013الذي صدر مؤخرا في عام ) ظبي حوران(بتفریغها في دیوان 

  .أوردت القصائد التي تغنت في الوطن

  

  :القصائد الفصیحة

  :غناء الفنانة شیرین وجدي یقول فیها, ) أردن أولاً (قصیدة 

ــــــى في فؤادي أولاً    مُ في أهداب   أردنُ تبقـــ   يأنتَ الهوى والحلُ

  وتظلُّ یا وطنَ الأبُاة على المدى       أنشـــــودةً  للأهلِ والأحبابِ 

ـــضُ قلوبنا      ـــبح البهي ركاب   ویظلُّ عبداالله نبـــــ   يوأشدُّ للصُـ

  يعه        روحي وبین عروقه أعصابأردنُّ نبض القلب بینَ ضلو 

  يویذوبُ في حبِ الِّدیار ربــاب  وله یفیضُ اللحنُ من قیثارتي      

ـــید    الأحـبابِ وأظلُّ أنسج من سنابل قمحِه         حباً یلیقُ بســــــ
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ان(قصیدة    :غناء الفنانة زین عوض یقول فیها, ) عمّ

 ُ ــراء   عمانُ وابتسمَ الزمان وأشرقت فوقَ العواصمِ شمسُها الزهـ

ةٌ  ــــــاتُها بدویّ ــــ ةٌ  نفحــــ ـــیّ ةٌ شـ عربــ ــــیّ ــــــماتُها قُرشـــ ـــقسـ ــــ ــــ ُ ــ ـــــماء   ـــــ

ُ المجدُ یشربُ من یدیها كُلما ش ــــــاء   حَّ الزمانُ وترتوي العلیـــــ

ُ   الجبالَ الرایةُ  وأطلĎ عبداالله فیكِ ورفرفتْ تعلو ـــراء ــــــ   الغــــ

 ُ ــــاء ــــ   وكأنما الأجداد من فوق الذرى یتبسمون ویفخر الآبـــــ

ــــاء والأوالأردنیونَ النشامى كلهم م ــــ    واالزمانَ وأشرقوا وأضـ

لوا قلبي الّ  ـــاءةٌ  سلام كأنما منهم عليَّ قد حمّ ــــ ُ  عبـــــــــ   ورداء

 ُ ـــــــحراء ــ   یا أیُّها الباني وكفك جدولٌ أجریتهُ فاخضّرت الصـ

 ُ ـــــاء ــــ   فإذا الفیافي والِقفار خمائلٌ  ینسابُ من اعتاقهن المـــــ

  ماءُ ظِ یوم سكوبةً تروي قفار البیض وهي أي والذي ساق الغ

ُ سدك موعداً آیاتُ ما كنت تخلفُ عن بلا   ـــبطك كلُّها غراء

ان تشرق بها القوافي(قصیدة    :غناء الفنانة رجاء بلملیح یقول فیها, ) عمّ

  في لیـــالیها والحب حارسها والمجد راعیـــها   لها القوافي نجوم

  عمان تشرق والفرسان طالعةُ أقمار حقٍّ أضـــاءت في لیالیــــها

  أنتم قنادیلها في لیلها فإذا مادت بها الأرض أصبحتم رواســــیها 

ــــها   یا أیها الجیــــــش یا ظلاً یظللها ویا آماناً وحباً في لیالیــــــ
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ــــــها  وأیها الأوفیاء الحافظون على أیامها الغرِّ    ماضیها وآتیـــــ

  هات نصب من دمنا ماءً ونرویئیا مهرة العرب الأحرار لو ظم

  

  :لور یقول فیهااغناء الفنان روز , ) الكرامة(قصیدة 

ــسیوف فخراً     هذه الكرامة من یسل حسامها   على حمر الـــ

  زُهراً تُبددُ بالإماء ظـــــلامها     الطالعین على البلاد كواكباً 

  لما احتمت بالأوفیاء غمامها هم ؤ عطشت روابیها فكان وفا

  لبني العروبة واصلاً أرحــــامها    یا ناصبا القصر مشرعاً 

  نوراً على البیداء شقَّ ظلامها  یا مشرقاً فیها ملأت زمانها

  ولعهد عبداالله تم تبابـــــــها    قد هلّ في بدء الزمان هلالها

  

  :غناء الفنان نور مهنا یقول فیها, ) أشرق صباح(قصیدة 

  للفرســـــان أشرق صباح رضا وشمس أمانـــي         واعقد لواء الحق

ـــفرقا          ــــ ـــــاء إن یتـ   في وجـــه عبداالله یلتقیــــــان      المجـــد والعلی

ـــــلت         ــدان     وهــــــتفت بالأیام لما أقبــــــ   لتزیدني وجدا على وجــ

ـــــان موعدنا فلا تتأخــــــــري            ــــاني بالورد والریحـئوتفیــ       عمّ

  المجد طال عمره جنى وعلى الربى       عــــــز الأباة بنو أبي الأوطان
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  القصائد الممزوجة بین الفصیحة والعامیة

  :غناء الفنانة أمل شبلي یقول فیها, ) رفرف علمنا(قصیدة 

ــــي             والجیش عزك یا وطنا الغالـي  ــــ ــــ   رفرف علمنا عالسوار عالـ

ــــــال              أقولها بورجال تسبق  ــــ ــــها    فعــــــ   وأوطاننا برواحنا نفدیــــ

  ــشریف وزغرديلعمان غني لخیر على الوجه الندي       اقبل وفاض ال

ــدي              وتدوم یا أبو الحسین یا بانیــها  ـــــ   وبعز عبداالله تعزي وتسعـــ

ــطل   وعه              یوم الشداید كلمتك مسمـــــوعهیا بدرنا اللي خیرنا بـــــــــ

ـــــوعه        ــــ   اوأرض الوطن من دمنا نرویـهــــــ       هاماتنا ورایاتنا مرفــــــ

  فرسان طافت عحمانا وحـــــــامت              ســــود اللیالي عیونهم ما نامت

ـــــت              تهب ل ـــــعزت على بر الزمان ودامــ ـــــنخــــــوة انا فیــ ــــ ــــ   ـــــها                   ـــ

  

  :غناء الفنان رامي الخالد یقول فیها, ) عبداالله یا طب الجروح(قصیدة 

  عصابـــــهاأعبداالله یا طب الجروح             اللي بیشد 

ــــوح                بركابــــــهالاح السعد       كتایبك یوم تلــــــ

  بو الخصال النابـهاأتبني لعز الدار صروح             یا 

ـــهاــــــــوالطبي والوجه السموح           خص   ایل  تزها بـــــ

ــرقابــأنلفي على الخیل ونروح           والموج دون    ـــها ـــ
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ـــركابـــأما نعسف غیر الجموح            ولا نشد  ــــــ ــــ ـــ ـــهاـ   ــ

  بوابهاأعمان جوا الروح روح            عز العرب على 

ـــــترابــــــألا بحب إوالقلب یحلف ما یبوح              ــــــ   ــــهاـ

ـــها    منزلنا بروس السفوح              وعیالنا عا هضابـــ

ــوح              ـــشهد على ش  والهیل بالدله یفــ ــــهاـــــ   رابـــــ

  

  :غناء الفنان عمر العبداللات یقول فیها, ) أشرقي یا شمس (قصیدة 

  أشرقي یا شمس عز المملكة       صافحي مجد شعبنا یملكه

  ونوري للهاشمي نسل الكرام      نهج آل البیت درب یسلكه

  

  الملك ابن الملك ابن الملوك                

  نعم الخلف نعم السلف الهاشمي    قاید الأردن عسى االله یحرسه     

  نفحة من روضة الهادي الأمین    عانها االله في حمى شعب ودین

ــفارس للمجد مرفوع الجیش       رافع مجد الع ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ   روبة للقممـ

  بالعزیمة والشهامة                 الشریف الهاشمي أصل حكم
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  :غناء الفنان بشار السرحان یقول فیها, ) یا الأردنیة (یدة قص

  یا الأردنیة  یا الأردنیة  یا  الأردنیة

ـــــة ـــــامى یا الأردنیـــ   ربعك نشـــ

ـــ ــــالي رف ارن طـــ ــــ   نوهدٍّ ین بالعـــ

ــــالي فدوى للأردن   روحي وعیــــ

ـــنا هــــاه ــــ ــــ ــر علیــ   وردن نمــــ

ـــــیدینا یا تراب الأردن ــب بـ   ذهــ

ــدیت الحمرا ــــ   میلت عقالي وشــ

ــب الفالي والدر ا ام   بخضرا بطیـــــ

ــل خیلنا الضمرأیا  ــــ ــــ   م الجدایــ

ــــایل وردن عالحمر   شقر الأصــــ

  

  

  :غناء الفنان عمر العبداللات یقول فیها, ) تاج الشرف(قصیدة 

  الغـــــالي         یا الأمن ما تخیبوا الظنيیا الأمن یا أمننا 

  ولالي یا تاج الشرف لالي         ویا جباه الأمن تبــــاهني

دي نغني  عبداالله یا البیرق العــــالي   وبعیدك یا ســــیّ
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  ویلي اسمك عقلوبنا غالي          ورســمك بالعین والجفني

  ل یطیرنيهوى الأمن فرسان ورجالِ        مثل الصـقور ا

ــــــال   كتایب حولك یحومــــــني  هم نقوة العم والخـــ

  أغلى من الذهــب لو رني  وعلینا هالوطـــــــن غالي

ــــــنِ   ومعطر بهیـــــــلنا دلالي ــــ ُ   وفواحةٍ ریحة الب

  

  

  :غناء الفنان عباد الجوهر یقول فیها, ) وجهك تبدى(قصیدة 

ـــسنا في سماهاوجهك تبدى یا الملیـــــــــك    المفدى         تشرق بعهده شمـ

  أشرق جبینك عالي بلادي ورباهاعرینك سیفك إلي في یمینك    جیشك 

ة وما تغیر وفاه ة          جنودك وفیّ ّ ـــة والنفوس الأبیــــ ــــ ـــأهل الحمیّ ـــــاــــــ   ــ

ــــــا جیشك ینادي بكل ســــــهل ووادي          أرض الجداد مثل تبر    ثراهـ

  حتى الجداول فاضِ فیهــــا نداهالام إلي مع ورود الخمایل      نهدي الس

  یدوم جودك یا الوفي في عــــهودك         هذه جنودك صادقة في هواهــــا
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  :غناء الفنان متعب الصقار یقول فیها, ) التاج عجباهنا(قصیدة 

  التاج عجباهنا والعز مالینا

  میلنا طواقینا ومن فخرنا بیكوا 

  وجبالنا العالیة والغار زینها

  یوم نخانا الوطن فرسان هبینا

  یا بدرنا بمطلعك قمره لیالینا

  یا نهرنا بمنبعك خضرا روابینا

  وحنا مشینا معك نضوي مشاعلنا

  في ریفنا وفي حضرنا وفي بوادینا

  مواكب الجیش مرت مع بیارقها

  یا زینها دیرة علي یعادینا

  نرهبك یا موت من هابكیا موت ما 

  لعیون أبو حسین قایدنا وحادینا

  

  :غناء الفنان رامي الخالد یقول فیها, ) إلك یا سیدي(قصیدة 

  إلك یا سیدي بالعز وقفات        إلك بالمجد میعاد وعناوین

  یا صقر الجیش ساحاتك منیعات    حبیب الشعب تفداك الملایین
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  بعصفها أركان المیادینإلك كانت مع الفرسان جولات      ترج 

  إلك كانت یا أبو الشومات شومات    علیها زغردت مریوشة العین 

  إلك من سیرة الأجداد عادات            تزاهر نارها دلال وفناجین

    توارثت المكارم ذات عدات            تقاسمت المفاخر یالعزیزین

  

  :یحیى صویص یقول فیها,  ) سرو الدار(قصیدة 

  ق یا عمان یا جنة مرابعنایا لمة شو 

  إذا احنا ما ضوینا شموع نضویلك أصابعنا

  

  اسم عمان أحن حروف وكل حرف بألف معنى

  هلا یا دار عبداالله بیت الطیب یجمعنا 

  

  منازلها یمر الغیم ویعاتب منازلها

  ویطل الشمس یا عمان وجبالك تغازلها

  

  هلي یا معسفین الخیل ركابة أصایلها

  اللیل وقادة مشاعلهاهلي یا مطوعین 
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  :غناء الفنانة غادة العباسي یقول فیها, ) أردن الشومات(قصیدة 

  أردن الشـــــومات یا نبضة هلي ما غلي بالقلب مثلك ما غـــــلي

  نت نبضك إليأیا الحبیب أرواحنا فدوى إلك نبضي من نبضك و 

ــــرتأكل ما غنیــــــتلك راح  ــــ ــــجــ ــــوى یرت ــــ ــــ ــقلبي ورا فـ ــســ ــــ   ــــي یعتليـ

ــــنت یا الغالي ماي ومنــأكل طیر ضـــاري یعرف منزلك و  ــــ   ـــزليـــ

ـــــیدي یا  ــبو حأسـ ـــ ـــنا و  ءسین یا رمز الفداـــــ   دلليااطـــلبي یا أرضـ

ــعالي الهمـــة وهامـــاته اعتلى یا سـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــنابل ـــ ــحنا ســـــــنبليــ   قمـــ

  

  :غناء الفنان رامي الخالد یقول فیها, ) عمید الدار(قصیدة 

  هلا بك یا عمید الدار یا منــــور مرابـــعنا

  إذا حنا ما ضوینا  شموع نضویلك أصابعنا

ــري یا دار أقول اتزیني بالغار   أقول استبشــ

  دارك تشرقي الأنوار وبیت الطیب یجمعنا

  ي الهادي نقول االله یا بلادينصلي على النب

  یا نسمه في مسامعناهلا بك هلا بك یا عمید الدار
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  :غناء الفنان رامي الخالد یقول فیها, ) الِّطیّب طیِّبك(قصیدة 

ـــــبك والندى بیـــــك وند  ا طــــیب طی   یا مشرع أبوابك على الشمس والغار      لّ

ـــار           یا ها الوطن تعمــــــر تكبر وتمــــــتد ــــغار وكبــــ   وتلمنا حولك صـــ

ـــد           ونوصـــفك بالصبح والوصف یحتار  ــب له حد حبــــك بلا حــــ ـــ   الحـــ

ــد        حنا زمام العهد  ـــ   نار على الجایــــر نور على الجـــاریا صـــادق العهــ

ـــوالیفي وبهاروسكب ا الوفي هزني الوجــد       سولفت بسمك ی   ت بن عا ســــ

ــــات المجد          یا الفارس اللي را ــــوعت كل مغوار یته رایـ   خیال جردا ضــ

ـــــهد             إنك س ـــاالله یشـــهد والمخالــــــیق تشــ ـــواد عیوننا وهیــــبة الدارـــــ   ـــ

ــد            إنك وریث البیت  ـــ نكوالأمن والجــ ــد القوم لا هــــبت النار وإ   عقیـــ

  

  :غناء الفنان رامي الخالد یقول فیها, ) حنا یا عبداالله رجالك(قصیدة 

  حنا یا عبداالله رجـــــالك 

  رجال تحلف بوجـــودك

  یا سیدي وحیاة جدودك 

ة    تفدیك أرواح وفیّ

   * * * *  

ــــقراً یلالي    عبداالله صـ
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  وحسین وهاشم غوالي

  د اللیاليیا منور ســـو 

یة   یا راعي النفس الأبّ

    * * * *  

ـــیلك    عبداالله جینا نغنـــــــ

  ضویلكنوشموع الفرحة 

  یا تاج عالراس نشـــــیلك 

  یا عقال یزین كوفیة

   * * * *  

  الأمن یرحب باالقاید

  یهتف بیمینه ویعاهد

  یحلف وربي الشاهد 

  تبقى بلدنا قویــة

  * * * *  

  بكالأمن العـــام یهلي 

  ومبارك درب یلفي بك

  ومبارك درب یجیــبك
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  شمسك علینا مضویة 

    * * * *  

  عامر یا بیت الأشــراف 

  یا مشرع للطیب وضافِ 

  ورجالك فاقوا الأوصاف

  رجال ما یهابوا المنیة 

  

  

  :غناء الفنان رامي الخالد یقول فیها, ) نبنیها حیل(قصیدة 

  ـها نبنیها حیل نبنیها عظهور الخیل نحمیــــــ

  ونرش الهیل عا القهوة ونسقي عمان نسـقیها

  هز الفنجان فرسانك والعطر یفوح من دلالك 

  عزك عبداالله وصانك علي الرایـــــات علیها

  عمان العز معمورة شیخ الفرســـان مغمورة 

ــدات تحمیها   وظهور الخیل منثورة یوم الشـ

ــــالك وعقال العز عرجالك   القصب زین شـ

  عجبالك لطلي یا شمس ضویهازرعنا الغار 
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  :غناء الفنان محمد رمضان یقول فیها, ) عمان یا طف نعنع(قصیدة 

  

  عمان یاطف نعنــــــع یرتوي علمي

  یا یاسمین ارتعش بین الدراج والفي

  الشمس لولا جبالك ما تشع الضـــي 

  طفت المداین أنا وما شفت زیك زي

* * * *  

  

  رامروا على سفوح الندى ومروجنا الحم

ـــــالیه جبهاتهم ســـــمرا   هامـــــاتهم عـــ

  یا مایــــــله بعودهـــــا ومعبـــــیه الجرا

* * * *  

  

  ومكحله عیونها زیدي الكحل شوي

ر وعطر بكرج القــهوة    یا صبح نوّ

  ویا ورد فتح ترى نهوى البلد نهوى

* * * *  
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  آذار شرشف قصب عجبالها الحلوة

  الحــــيوالفل فتح على طلة بنات 

  

  :غناء الفنان رامي الخالد یقول فیها, ) حیوا النشامى(قصیدة 

وا نشامى المنتخـــب    حیّ

  فرسان ما عرفوا التعب

  هجومهم مثل اللهــــب 

  ودفاع صخرة عاتیة

* * * *  

  أبطـــالنا بیكوا الفخــــر

  حتى الشبك منكوا انبهر

ــر  ـــ   أهدافكوا مثل المطـ

  وأرض الملاعب ضاویة

    * * * *  

ـــالیة  ــــ   سدد كراتك عـ

  عا الفوز نفسك ضاریة 

ــرنا   انت أمــــلنا وفخـ
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  هات النتایج وافیة

 * * * *  

  یا هالوطن حنا هــلك

  اللي ما یهابك یجهلك 

  الفوز لك والعــز لك 

  رایات مجدك عالیة

  * * * *  

  

  عبداالله یا سیف الحمى

  یا صقر حایم بالــسما

  حایمهیا نسور الملعب 

  تخلي نفسك راضیة

  * * * *  

  تشهد لهم كل العـرب

  لعب وفروسیة وأدب

  لایق لهم كاس الذهب 

  هنو بلدنا الغالیة
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  :غناء الفنانة نهاوند یقول فیها, ) شدوا الأصایل(قصیدة 

  شدوا الأصایل وقالوا حنا فدوى لك 

  واحنا سندیان مزروعین عجبـــالك

  طلوا علینا البواسل یا هلا بیهم

  اللي یصونوا بدرب العز أهله

ــــــه    عبداالله یقودهم عا الطیب ودروب

  والنعم یا عزنا وقال السعد فاله

  والجیش جیشك یراعي العهد ویصونه 

ـــه    وبلادنا الغــــــالیة تكبر بأفعالـــــــ

  یا شفتهم أقبلوا سود طواقیهم

ـــــاله   یا أبو الحسین یعتز برجــــــــ

  

  :غناء الفنان متعب الصقار یقول فیها, ) كفو كفو(قصیدة 

  كفو كفو یا جنودنا  

  یا زنود تحمي حدودنا

  والعز عز بلادنا    
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  وأبو الحسین یقودنا 

  والعالیة رایاتنا      

  وفوق النجم هاماتنا

  واستبشرت ساحاتنا  

  وجبالنا ونجومنا

  عالحد وقفوا أبطالنا   

  تشهد علینا أفعالنا

  ودوم دارك وریثة  

  ودوم رمز وجودنا

  مكتوب عا أبواب الوطن

  هذا الثرى ماله ثمن 

  ونعاهدك یوم المحن

  وحنا نوفي عهودنا 

  مكتوب عا بارودنا

  المانعات حدودنا

  هذا الوطن بقلوبنا 

  ونعمره بزنودنا
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  :غناء الفنان متعب الصقاریقول فیها, ) هلا یا واسط البیت(قصیدة 

ــــــــضو دیـــــیاهلا یا عین أبونا   ــــ   ــــواناــــ

  هلا یا واسط البیت والأشراف عمدانا

  هلا یا قمحنا ویا صبحنا ویا نبع روانا

  ین ملیــاناـــوابینا بعون االله یا أبو حسخ

ـــروابینا صار العز والأمجاد عنوان   ـــاــــــ

  هلا یوم أقبل الضیفان رحبنا بضیفانا 

ــــشدینا حبال البیت شـــدینا بنــ ــــ   ـــیراناــــ

  

  

  :غناء الفنان محمد الحوري یقول فیها, ) كاسبین الصیت(قصیدة 

  بــه تباهینا بالأمن العام كل الشعب یزهــــا

  كفو یا وارث الأمجاد یسیر المجد بركابــه

ـــه ــداب   زرعنا حب عبداالله بین الجفن وأهــ

  وطنا یا العزیز الحر واحنا نفتدي ترابـــــه

  الصیت یا عز البیت وحبابههلا یا كاسبین 
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ـــكابه ــب عبداالله ودلال الهیل سـ   لقانا ركـــ

  رجال الأمن عز الدار رجال صقور وذیابه

ــــابه   وفرسان حماة الحق كل الشعب یزهــ

  

  

  :غناء الفنانة سمیرة العسلي یقول فیها, ) هذي بلدنا(قصیدة 

  هذي بلدنا وما نخون عهودها ما نخون عهودها    

  جودنا من جودها نونجود لك         

  عمان مزروع الوفا عترابها والأرض نحلف ما نخون عهودها

  رسم فوق الورق عقلوبنا حنا رسمنا حدودهانوحدودها ما ت

  أبو الحسین اللي یشید مجدها بالعز یبنیها ویعلي بنودها

  

  :غناء مجموعة من فنانین العرب یقول فیه) عمان في القلوب(أوبریت 

  القلوب عمان في الوجدانعمان في 

  في حبها نذوب على مدى الزمان

  مدینة الأحلام يمانمدینة الأ

  نشدوا بها الأماني نشدوا بها الأنغام
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  من نبضنا من أرضنا نغني یا عمان

* * * *  

  

  النور أشرق والصباح الباهي

  یتعانقان بوجه عبداالله

  ومن أبیه ومن ذویه

  وجاهه جاه النبي ویا له من جاه 

  عمان یا أم العواصم أشرقي 

  وتألقي وتبختري وتباهي

  أمشي إلیك إلى المدى المتناهي

  وتفیض بالنغم الحنون الشفاه

ن بالرشاد دروبه   وأقول لوِّ

  واحرس دروب الطیبین الهي

* * * *  

  

  شهید االله أردنا كأنه قطعة من الجنة

  إلك یحلى الطرب والفن وكل منا غنى
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  یا االله یا هاشمي یا عبداالله

  هل البواديأیا أهل الحضر یا 

  یا طیبین یا الأجوادي

  حبكم في فؤادي

  والوتر غنى وغنى

  عمان یا دار الكرامة 

  یا أهل العزم والشهامة

  یحمي حماها النشامى 

  واحنا بهواها نتغنى

* * * *  

  

  یا طالعا فوق الزمان أهله 

  ترمق فینا إلیك تطلعا

  أفدیك ما مرت خطاك بموضع

  روحي تضم موضعاإن انحنت 

  قد كنت یا بیت الكرام مشرعا 

  وأطل عبداالله فیك 



142 
 

 
 

  أقبلت لتضيء شمس أبا الحسین المطلعا

  نذر علینا أن نمد قلوبنا

  إن مر موكبه ونطوي الأضلعا

* * * *  

  من قلب هذه الدار من عمانها

  من نبض هذه الأرض من وجدانها

  غنیت فوق جبالها بقصائد

  أوزانهااتلوا علیك العذب من 

  من حمحمات الخیل حین تفلتت

  شوقا إلى لقیاك من فرسانها

  ومن البوادي العاشقات وأهلها

  فاضت محبة على كثبانها

  حییت طلعتك البهیة رجها

  نور النبوة بالجلال وزانها 

  عمان دار الطیبین وكفها

  جادت على الأیام من إحسانها

     * * * *  
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اه   أردن نحییه إن المجد حیّ

  لحقِّ علاها بیمناه ورایة ا

  لولاه رایاتنا ما رفرفت فرحا

  ولا سمت في سماء المجد لولاه

  الخیر من یده والوعد في غده

  ترقرق الحب عذبا من محیاه 

  عمان في مجدها تزهو وفارسها 

  أبو الحسین وعین االله ترعاه

* * * *  

  تهوى القلوب جبینك الوضاحا

  یا من طلعت مع الصباح صباحا

  یا وجه عبداالله فیك بشائر نبویة 

  والنور فیها لاح    

  وجه یفیض على القلوب وأهلها

  یعطي إلى أهل السماح سماحا

  والأردنیون النشامى كلهم ساروا

  ورماحاً  داً وراءك أسو       
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  ملك أطل على البلاد بعهده

  وغدا على ثغر الزمان وشاحا

* * * *  

  یا ما حلا شوفتك والناس ملتمة

  بیرق القوم یا عبداالله الثانيیا 

  الطیب اللي على صدورنا نضمك

  نت الحادي بألحانيأفیق ر الصدیق ال

  الساس والناس والنوماس والهمة

  عاداتك الطیبة یا عالي الشان

  ودقینا عا قلوبنا یا سیدي وشمك

  وشم  الوطن سیدي مسك وریحان

  والوشم عقلوبنا مسك وریحان

  والكل مننا یرخص للوطن دمه

  ویهون لاجل الوطن دمي وشریاني

  

فنلمس روح اللغة المحكیة , الفصیحة والعامیة اللغة لقد زاوج الزیودي في شعره بین  
وقد نالت القصیدة الغنائیة باللغة العامیة حیزا كبیرا في ,في قصیدته الفصحى 

  .أشعاره
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  :النتائج والتوصیات    

الوطن في شعر حبیب الزیودي إلى صورة " فقد خلصت دراسة : في ضوء ما تقدم *
  :جملة من النتائج أهمها 

فكانت قضایا الوطن والانتماء إلیه , شكّل الوطن بدوائره المختلفة اهتمام الشاعر  -1
 .من القضایا المهمة في شعره

فكانت ألفاظه , أثرت البادیة والبیئة الرعویة في شعر الشاعر تأثیراً واضحاً  -2
  .برة عنها مستقاه من بیئته ومع

ومن أبرزها صورة الفتاة المعشوقة التي أضناه , ظهرت العالوك بصور متعددة  -3
 .حبها 

وبعض أبطالها باهتمام كبیر لدى الشاعر و , حظیت الأردن وبعض مدنها  -4
 .ظهرت بصور متعددة 

وكشف عن آفاق التلاحم بین الأردن , جسد الشاعر البعد القومي في شعره  -5
 .لعراق وسوریا وفلسطین وا

وكان للعامل النفسي أثر واضح في . وظف الشاعر اللون واهتم به وفق رؤیته  -6
ومن ناحیة أخرى كان للبنیة الفكریة والجمالیة لدى , اختیار الألوان من ناحیة 

ظهرت الصورة اللونیة بالعدید و  .الشاعر دور كبیر في توظیف اللون بشكل مناسب
حیث جاءت الألوان جزءاً من , والنفسیة والرمزیة والسیاسیة من الدلالات الجمالیة 

وقد برز استعمال اللونین الأخضر والأحمر في , قضایا النص الشعري وتقنیاته 
 .شعره
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فیبدأ متسلسلاً بالأحداث , مال الشاعر إلى أسلوب السرد القصصي في شعره  -7
 .من البدایة حتى النهایة 

بین مختلف أنواع الصورة حیث تنقل , لدى الشاعر كان الفضاء البصري ممتدا  -8
  .المتمثلة بالصورة البصریة والسمعیة والذوقیة واللونیة واللمسیة , 

والتي تدل على استمرار ,  میل الشاعر إلى توظیف ألفاظ المضارعة بكثرة – 9
  .الأحداث في ذهنه 

وقد   حققت هاتان , التكرار والتنقیط سمتان بارزتان في دواوین الشاعر  – 10
  .النداء و واستعمال أسلوبي الحذف . الظاهرتان أغراضا فُهمت من خلال السیاق
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  التوصیات 

  

  :وتوصي الدراسة بما یلي 

  .دراسة لغة الشاعر بمستوییها الصوتي والصرفي – 1

في جمیع دواوین الشاعر ودراستها من تتبع الألفاظ العامیة  -2
  .منظور اللسانیات الاجتماعیة 

ة في الوطن الاهتمام ناإیلاء أشعار الشاعر حبیب الزیودي المغ -3
  .فیها  وتتبع الألفاظ العامیةودراستها 

یلائهم العنایة الضروریة  -4 الاهتمام بدراسة شعر شعراء الأردن وإ
  .اللازمة 
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